الجلسة الأول 

دقت الساعة معلنة 
السايعة الصف ماعا 
وأحذت « هادية » مكانها على 
رأس المنضدة الصغيرة 
وجلس ١‏ محسن » وه ممدوح ٠»‏ 
كل فى مكانه . . وبصوت 
هادئ وعميق قالت ١‏ هادية » 
و ب ببعض الاوراق لو ل ا 
E EE‏ سعدا 

وتبادل الشقيقان التوء مان نظرة باسمة ٠‏ ثم لم يالك 
«مدوح» نش غ اا بن 

ودقت ١‏ هادية » بيدها على المنضدة محتجة وصاحت : 
اذا تضحك هذه الضحكة ؟ . 


فال « مدوح ٠‏ ببساطة وهو يقف ويبتعد عن كرسيه * 
وكأنه يريد فض الاجتاع : لأن هذه الجلسة يا عزيزق 
وهادية »كرو كل -يوم > ولأننا للأسف الشديد, لم نستطع 


اد 


- بالرغم من تخطيطك - السليم أن نعثر على أى لغزحتى الآن . . 
وفعلاً » كانت هذه هى الحقيقة . . فقد كادت شهور 
الصيف كلها تنى والأشقاء الثلاثة يعيشون فى قراغ تام ء # هادية» 
ذات الثلاثة عبر عاماً » الطويلة الرشيقة > وشقيقاهاالتوه مان 
«ممدوح » و «محسن » وهما فى الخامسة عشرة . . وبالرغم من 
اختلاف أفكار الأشقاء الثلاثة واتجاهاتهم > فإنهم كانوا يتفقون 
فى شىء واحد مهم هو حب المغامرات . . كانت « هادية » 
شغوفة بالتخطيط ٠‏ تضع تخطيطاً لكل خطوة مخطوها » 
,تسم مخطيطاً لكل يوم من أيام حياتهم ء وهى ترى أن الإنسان 
إلا يستطيع أن يبنى مستقيله بطريقة ناجحة إلا:إذا اعتمد على 
..الفتقطيط ع حتى أطلق عليها | شقيقها « مدوح » ساخراً 
« ملكة إلتخطيط » . أما هو فقد كان كل اهتامه ينصب على 
القوة الجسدية ٠‏ وطريقه إليها أن يبنى جسمه بالرياضة » 
ولذلك فهو بمارسها فى كل أوقات فراغه » وبكل أنواعها 
ويخاصة الى تتم يتكوين الأجسام . . 
أما « محسن » الشقيق الثالث + فقد كان مغرماً بالعلم 
والتجارب العلمية ٠‏ ويقضى وقته فى إجراء تجاربه ويعخاصة 
تلك الت تيم بالعجارب الفناقية ءا وكانت كل امت أت 
٤‏ 


يتخرج فى كلية العلوم » ثم يعمل ف المعمل الجنائى الخاص 
بالشرطة » وكان كلما توصل إلى نتيجة ناجحة أقام الدنيا 
وأقعدها فرحا . 


ويسيب اختلاف هواياتهم 0 والدم وهر 
المهندس الناجح « نيبيل حسنى ٠‏ أن إبقيم هم كوخا صغيراً 
أطلقوا عليه اسم ٠‏ الكوخ العجيب ٠‏ › أقامه لهم فى طف 
الحديقة الصغيرة التى تحيط « بالفيلا» ولتى يسكنون فيا 
بنة المهندسين » وقد قسموا كوخهم العجيب إلى ثلاثة 
أقسام » حجرة خاصة « بمحسن » حوها إلى معمل ؛ و« ممدوج ١‏ 
فتح باب غرفته على الحديقة لتساعده على مارسة الألعاب 
الرياضية . . ولكن «هادية؛ كونت فى غرقها مكتبة كب 
حافلة يكل أنواع الكتب . 

وحسب تخطيط ١‏ هادية » كان على الثلاثة أن يحضروا 
الاجتاع اليومى الذى يبدأ ى السابعة والنصف . . والذى 
تبدؤه ٠‏ هادية » عادة بعبارتها التقليدية : فتحت الجلسة . 

وكان على كل فرد من الثلاثة أن يقدم تقريراً عن عن أهم 
الأحداث الى صادفته فى يومه السابق . . وكان هدف ١‏ هادية » 
من ذلك نهم ربعا تمكنوا من الوصول إلى لغز يقابلهم أويصادف 


واحداً منهم . . فييدءون رحلة البحث . . لكن - كما قال 
«مدوح ٠‏ . . مضت الأيام . . تلو الأيام ولم يقابلهم لغزحتى 
الآن . 

وظهر اليس فى صوت « هادية » وهى تقول : هذا صحيح 
ولكن ماذا نحن فاعلون . . ليس أمامنا أية طريقة أخرى » 
فلنجلس وليقدم كل منا تقريره كالعادة ... ومن يدرى . 

ممدوح : عل ىكل حال اد ل م يكس نبي اس أت 
نشاط غير عادى » فيا عدا تی قابلت صديقاً مهم فى الشارع 
الذى خلفنا . حينا كنت أقوم بتمرين الجرى » هل تعرفون 
من هو؟ إنه النقيب «حمدى حسين ٠‏ . . وهويبديكم تحياته 
وسلامه » وعلى فكرة . . لقد طلب منا أن نقوم بزيارته فی ای 
وقت نشاء . 

قالت ٠‏ هادية » وهی تكتب مللحوظة تی كراستها : طبعاً . 
يجب أن نذهب » فربما احتجنا إليه قريباً » ثم إنه من المهم أن 
يعرفنا شرطة قسم العجوزة > ويعرفون أننا أصدقاء النقيب 
وحمدى ؛ فهذا يجعلهم يساعدوننا إذا احتجنا إلہم فى أى 


ممدوج : معك حق . . وفيا عدا هذا اللقاء . . لم يصادقنى 


: آنا الأخرى لم يصادفنى شىء ملفت للنظر . 
لقد قرأت كل الجرائد بحثاً عن مغامرة بلا فائدة . 
لا شىء ملفت إطلاقاً ما عدا إعلاناً غريباً فى الإعلانات 
المبوبة . . نشرته سيدة فقدت حقيبة يدها . . وليس هذا هو 
الغريب ..:. إنما المدهش أنها كتبت فى الإعلان أنها متنازلة 
عن الحقيبة بكل ما يها من محتوبات على أن يرد إليها من 
أحذ الحقيبة المفتاح الأصفر الصغير الموجود فى جيب الحقيبة . 
وقد فكرت أن أذهب إلى هذه السيدة فقد يكون وراء اختطاف 
حقيبتها لغزما . . غي رأنى لم أعثرها على عنوان . . فقد كتبت 
عنوانها على صندوق بريد حاص با جر يدة ليوضع فيه المفتاح . . 

ممدوح : هذه سرقة صغيرة غير مهمة . . والإعلانات 
الميوبة مليئة بمثل هذه المفقودات مثلها مثل الكلاب الصغيرة 
الرققة التى تعلن كل يوم صاحباتها عن فقدها : مكافأة كبيرة 
لمن يعثر على كلب ٠‏ لولو» صغير تائه . 

انفجر « محسن » ضاحكاً وقال : يبدو أثنا أصبحنا 'فعلا 
تائهين فى فراغ . . وليس أمامنا إلا السخرية والضحك ؛ على 
كل حال آنا مشغول جدًا عنكما » فأمامى عمل كثير . . لقد 
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٠‏ أوشكت تجاربى لتقل البصمات أن تنتبى . . وقد ساعدق 
كثيراً فیا الذكتور « صبرى سيف » وصديى « تهاء » مساعاده ! 
صاحت «هادية» : الدكتور وسيف» نفسه ؟ هو 
شخصيًا تحدث إليك ؟ 
محسن :: طبعاً ! هو بنفسه > لقدكنت فى زيازة ولبهاء » 
عندما قابنى » فقدمى له « بهاء » فأخذ يتحدث إلى وقال فى 
إنه يبحب لى فى كل وقت . . 
نظر إليهما « ممدوح » بدهشة ثم قال : ون هو الدكتور 
« سيق » هذا الذى تتحدثان عنه بكل تقدي رواحترام ؟ 
محسن : ألا تعرف:الدكتوره صبرى سيق » ؟ . : طبعاً 
لا تعرفه ! يكنى أنك تعرف « محمد على كلاى » و ١‏ بيليه ٠‏ 
ملك الملاعب . . إن الدكتور و سيف » يا صديق أستاذ كبير » 
كان عميداً لكلية الطب » ثم بعد المعاش تفرغ لتجاريه 
الإنسانية العظيمة + ومن حسن حظنا أنه قد اجر هذه الفيلا 
المجاورة + وقد قال لى إن المنطقة قد أعجبته مدوثها وبعدها 
عن الفنوضاء التى وف غاا ا 
ممدوح : وهل يقم فى الفيلا الكبيرة هذه وخده ؟ , . 
محسن : لا . . إن معه طبعاً ابنته وهى عالمة مثله اسمها 
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الأستاذة « سامية » وتعمل أستاذة فى كلية العلوم » وهى مساعدته 
الأمينة التى لا يأعن أى فرد غيرها على تجاريه ».ثم مغه طالب 
جامعى ظريف جدا وطيب جدا » وأعتقد أنه قريب من بعيد 
للدكتور « سيف » » ويقيم عنده حى ينتبى من دراسته » وهو 
ينظم مواعيده » ويتلق رسائله ويتولى الرد عليها ٠‏ وأحياناً يعاونه 
فى بعض التحضيرات البسيطة » واسمه «بهاء حسنين 6 . 
وقد استطعت التعرف عليه » وجمعتنا صداقة متيئة بعد أن 
انضح أنه يجمعنا أنا وهوحب التجارب العلمية . . 

ممدوح : لقد أستطعت الحصول على صديق وأستاذ فى 
وقت واحد , . 

هادية : وهل أقام معمله فى البيت نفسه ؟ 

محسن : نعم . . تعالوا ! انظروا ! 

وقف الثلاثة ونظروا من نافذة الكشك › كان منزل الدكتور 
على النآصية التالية يفصله عن منزهم شارع واسع وأشاره محسن ٠‏ 
إلى المنزل وقال : إن المتزل مقام على شكل « فيلا ١‏ مستديرة » 
تحيظ بها شرفة كبيرة تطل على الحديقة . . و الدور الأعلى 
تقع حجرات النوم » وفى الدور الأسفل » الصالون والمدخل وصضالة 
كبيرة للطعام »> أما هذه الغرفة الكبيرة التى على نوافذها 
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الزجاجية ستائر كثيفة فهى حجرة المكتب + ومنها تدحل إلى 
حجرة أخرى مغلقة دائماً » هى معمل الدكتور « سيف » وابتته 
« سامية » » وليس لها منفد غير باب واحد هو الموجود فى حجرة 
المكتب » أما غرفة المكتب نفسبا فلها بابان » أجدها داخل 
امنزل ولثئى يفتح على الشرفة المطلة على الحديقة © وى هلذم 
الشرفة أجلس دائماً مع و بباء » عندما أزورة . . ووعاء لا 
يتحدث عن أسرار رئيسه أبداً » كل .ما قاله أمامى ذات مرة » 
0 تجارب خطيرة جدًا ستقلب نظريات كثيرة فى العام عندما 
يلها على الميئات العلمية » وأعتقد أنه لا أحد يعلم عنها شيئً 
إطلاقاً ما عدا ابنته الأستاذة ١‏ سامية ٠‏ . 

هادية :. ولكنك لم تخبرق كيف: ساعدك . الدكتور 
وسيف ؟ 

محسن : الحقيقة أن حديئه كان شجيًا وعظيماً » 
لكايه أتى كنت أتحدث مع صديى اء » وهو 
سكير الكتوركم قلت لک عنما دغل علي حجر الب » 
فعرّفه فى «ابهاء » + وأخبره أتى أحب التجارب وأ أن تجح 
وأدخل كلية العلوم » ويونها رحب فى الدكتور « سيف » وقال 
لى إن المواية تساعد على النجاح مساعدة كبيرة » وائه يتنبا لى 
7 


بمستقبل عظم إذا كنت أمارس هوايتى منذ الآن . . ثم دار 
بيننا الحديث التالى : 

الدكتور : ماهى التجربة التى تشغلك الآن ؟ 

أنا : إتى أحاول أن أنجح فى نقل البصمات . 

الدكتور : عظم > هل تمرف أن العلم يقف فى كثير 
من الأحيان عاجزاً عن تفسير بعض ظواهر الطبيعة - أو قل 
هى قدزة الله - . . فالبصمة مثلا إحدى العلامات الى 
لا شك فيا » والتى تميز إنساناً عن الآخر » فن المستحيل إطلاقاً 
أن تنشابه بصمة إنسان مع إنسان آخر » ولذلك كان من المفيد 
دائماً أن يحتفظ الإنسان معه ببصمات أصابعه . . وهى الطريقة 
المتبعة فى البطاقة الشخصية . 

أنا : لقد عرفت أن البصمات لا يمكن نقلها إلا من فوق 
سطح أملس تماماً . 

الدكتور : هذا صحيح . . صأخبرك عن الطريقة » 
وعليك أن تجرى تجاربك حنى تنجح فى نقلها . . أولا تحضر 
الأداة الى تريد نقل البصمة من عليها كلوح زجاج مثلا . 
ثم تنثر عليها بودرة الرصاص الأسود » وبوساطة ورق حسامن 
خاص تضعه فوق البودرة تنتقل البصمة إلى الورق » ويمكن 

لل 


تصويرها بكاميرا حساسة بعد ذلك ! : 

ثم أخرج من درج مكتبه عدداً من أفرخ الورق 
الحساس » ووضعه فى ظرف أسود حاص ء وأعطاى إياها . . 
أما أنا فقد اشتزيت بودرة الرصاص من الصيدلية » وقمت 
بإجراء. تجارى حتى يجحت فى نقل البصمة > صوف آخذ 
نتيجة 4 ب معى وأعرضها على « بجاء » اليوم . . 


. . اننعثت صرخة عالية . . وصوت يصيح : 


«محسن 16 ومين 0 .. ومحسن )ا . 

وقفز الثلاثة واقفين . : أسرعوا إلى باب الفيلا . . وعلى 
الباب المجاور . . كان «بہاء» صديق و محسن » وسكرتير 
الدكتور يصرخ صائحاً : «محسن» . . «محسن» . . احضر. . 
أحضروا حالاً . . النجدة . . النجدة !! 


المفاجأة 


أسرع الثلائة بأقصى 
ما ستطيعون عابرين 
الطريق إلى حيث يقف 
«جاء 6 » ولكنه لم يتتظرهم 
بل اندفع داخلا ء وكان 
« محسن » يعرف الطريق 
جيداً فاندفع وراءه يقود 
شقيقيه وما كادوا يصلون إلى 
حجرة المكتب حتى شعروا باه 
بأن هناك بدون شك حادثاً مثيراً , 
نظرت ٠‏ هادية » أمامها بدهشة . . كان المنظر الغريب يبدو 
كمشهد من مشاهد مسرحية غامضة . . وحجرة المكتب نفسها 
هى المسرح . . كانت الحجرة كبيرة . . وبابها المفتوح على 
الشرفة المطلة على الحديقة يسمح لتيار من المواء بالدخول 
فيعصف بأوراق المكتب الضخم الذى يتصدر الحجرة . . وى 
مواجهة المكتب فى أقصى الغرفة باب مغلق هو بلا شك الذى 
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بؤدى إلى غرفة المعمل . . ولكن . . المنظر المذهل فعلا . . كان 
يجوار هذا الباب 4 خزانة ضخمة مفتوح بابها على آخره 
والأستاذة « سامية ٠‏ راقدة تحته » وكأنها كانت تحاول أن تمنع 
غرياً من الوصول إلى الخزانة » وقد اصفر وجهها ولا تبدى 
حرا كا حتى أصبح من الصعب أن تيز ما إذا كانت قد أغمى 
عليها أم فارقت الحياة »> ووالدها راكع على ركبتيه بجوارها » 
لا يشعر بأى شىء حوله وهو يولول ى صوت بطىء : «سامية ٠‏ . . 
وسامية » . ٠‏ بنتى .بى .. . وسامية و . . 


وكان « محسن » أول من أفاق إلى نفسه ء فقال بصوت 
مرتفع : يجب أن نستدعى طبيباً على الفور » أو الإسعاف » 
ونستدعى الشرطة بأقصى سرعة . . وهنا فقط » تحرك الدكتور 
انيف فظر إليه يدهز وال :له دبلا .لا أريد 
الشرطة وضوضاءها وإزعاجها . . استدعوا الطبيب فقط . . 
بسرعة . . أرجوكم . . امه الدكتور « يونس 6 . . إنه طبيينا 
الخاص ٠‏ وهويسكن قريباً من هنا . . بسرعة . . بسرعة . 
اة ٠‏ وصامية » . > ابن . 

وعاد يولول من جديد . ٠‏ 

أسرع «ممدوح » يقفز إلى الصالة حيث التليفون وكان 
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اندقع الأولاد ليجدوا الأستادّة وسامية » ملقاة على الأرض بلا خراك  ,‏ * 


قد لاحظ مكانه عند دخوهم « القيلا » ورفع السماعة بلهقة 
ولكن التليفون كان صامتاً تماماً . . ونظر إليه : ممدوح ٠‏ بدقة ع 
وحرك سلكه بيده فإذا بالسلك يستجيب له وى النباية وجده 
مقطوعاً من منتصفه وم ينتظر « ممدوح » . . وق قفزات سريعة 
و r‏ 

. . وفكر قليلا » ثم أدار القرص . . واتصل بالنقيب 
وحمدى ) . 

فى لحظات كان ٠‏ ممدوح » قد عاد إليهم » وأخيرهم أنه 
اتصل بالطبيب الذى سيحضر بعد لحظات وهمس فى أذن 
٠‏ محسن ١‏ : لقد اتصلت بالنقیب «حمدى » صيحضر 
حالا . 

محسق : لقد أحسنت : 

وكانت عينا «محسن » تتلفت بدقة حوله فى الحجرة 
وقد لفت نظره آثار طنية مطبوع علي أثرحذاء واضح جد + 
وكانت الآثار قادمة من باب الشرفة إلى مكان الخزانة » ثم 
امتدت خطرتين إلى حيث ترقد الأستاذة وسامية » > ثم عادت 
مرة أخرى إلى باب الشرفة ! 

قالت « هادية » وهى تمس و محسن » : انظرهذه الآثار. . 
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محسن : إنها واضحة جدًا » أحاول أن أتتبعها.. . 

امه و محسن » ناحية الباب » وهنا لاحظ « بباء » هذه 
الآثار» فاندفم نحوها » ثم ركع على ركبته ودقق قت النظر فى أثر 
الحذاء ورفع رأسه :< ركان وھ صقرا پاات ان چن ولا 
القلق والخوف . 

محسن ماذا حدث يا و بهاء م ؟ 

أشار » بأصبعه إلى الآثار وقال : -. علد 
الآثار. . إنها آثار حذائى أنا . 

محسن : ات لل لت من 

بهاء : لا . .لا . . ولكن هذا الأثر لحذاء أملكه . 
حذاء رياضى خاص . . وأنا أعرفه جيداً ! ! 


هادية : ربماكانت آثارحذاء آخرمن النوع نفسه ! 

بهاء : لا أظن ذلك » فهوحذاء ادر » أحضرته معى 
من الخارج وكنت أزهو به دائماً على أصحابى . . لم يكن 
يلك مثله أحد متهم ! 

هادية : وين هوالحذاء الآن ؟ 

بهاء : إن أتركه دائماً مع أدواق ملابسى الرياضية 
فى دولاب صغير فی حجرق . 
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ممدوح : إذن تحرك . . تعال نصعد إلى حجرتك + لنرى 
هل هوق مکانه . . 8 

وتحرك و بجاء'» » وتبعه و ممدوح » . . أما و هادية » فقد 
اقتر بت من الدكتو رو سيف » محاولة تهدئته . وى نفس الوقت 
كان الدكتور « صبرى يونس » » يدخل على عجل إلى غرفة 
المكتب وبدون أن يتكلم وقع نظره على « سامية ؛ فركع يجوارها 
فوراً » وبدأ عمله . . 

معت «هادية » صوت ١‏ ممدوح » و وبباء » ينزلان 
السلم » أسرعت إليهما . : يمن وجه «باه» أدركت الحقيقة . . 
كان أشد امتقاعاً . . وأكثر قلقاً . . 

وتم و بھاء ۲ : لقد راب فى مكانه بالأمس › فقط . . 

هادية : فلندخحل الآن أولاً لنرى ما يقول الطبيب . 

كان الطبيب قد وق فى مواجهة الدكتور و سيف » الذى 
بدأ عليه الانببار الشديد . . 

وهمس ١‏ بهاء » : إنها ابنته الوحيدة 6 وهى التى نتم بكل 
شئون حياته + 

قال :الطبيب : :. من الواضح أنها قد أصيبت ف رأسها 
إصابة قوية سببت لها هذا الإغماء وقد يستمر غيابها عن الوعى 
ليلا 


مدة طويلة . لذا يحب نقلها إلى المستشى . . 

الدكتور تيف ٠‏ :"المتفق ٠‏ له لا . :ا أبدالآن 
اتركها تغادر البيت . . 

الطبيب : ولكنا سنحتاج لعمل أشعة . . وسوف نغذيما 
بطر يقة خاصة عن طريق « الجلوكوز؛ حتى تعود إلى وعيها ! 

وهز الدكتور و سيف » رأسه تغئف :وقال : لا .. لا... 
لن أتركها . . أحضركل الأدوات الى تريدها حتى ولواضطر رت 
إلى نقل المستشنى كله هنا . . سأدفع لك كل التكاليف مهما 

الطبيب : خسنا . . ستحاول.. 

ونظر إلى الممرض الذى يصطحبه . . وقال له :. أحضر 
التقالة من العرية . . ثم اطلب مرضة مقيمة لتقم مع المريضة . ٠‏ 
وف لحظات » أحضر الممرض نقالة من الى تستعمل ىف 
الحالات العاجلة » وهى قطعة كبيرة من القماش السميك 
مثبتة من طرفيها بعصاً خاصة متيئة . . وفرد النقالة » واشترك 
و مدوح » و و بباء» مع الممرض فى نقل الأستاذة ١‏ سامية ٠‏ 
إلى الدورالعلوى . . وسبقهما الدكتوز ١‏ سيف » . . فى اللحظة 
الى صعدوا فيها إلى الدور الثانى » كان النقيب يدخل من الباب 
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الذي كان ثما زال مفتوحاً » ونحه و محسن » قأسرع إليه » 
وق كلمات مركزة قصيرة قص عليه كل ما حدث . 

أخذ النقيب « حمدى » يفحص الحجرة جزءًا جزءًا بكل 
حرص . . ولفت نظره أيضاً آثار الحذاء » وقصت عليه 7 هادية » 
حديث ١‏ بباء » عنه . . ثم فحص باب الخزائة وه محسن » 
يتطلع إليه باهيام » وقال ٠‏ محسن يترد : يبدو أنه مفتوح 
بمفتاح » » فليس هناك أى خدش أو إصابة بالباب . 

حمدى : نعم هذا صحيح » وبخاصة أن الخزانة عادية » 
من الطرازالقديم وهی تفتح بمفتاح ٠‏ .'. حتى بدون أرقام خاصة » 
إنها أقرب إلى الدولاب المتين منها إلى الخزانة الحديثة . 
والآن .. . متى يعود السكرتير د بهاء » ؟ 

هادية : ها هويتزل السلم ! 

حمدى : أرجو تعريق به بطريقة لطيفة حتى يطمئن لى 
تماما . . ووضل « بهاء ٠‏ ومعه « ممدوح » . . وأسرع ١‏ محسن ٠‏ 
يقدمه إلى الضابط قائلا : النقيب «حمدى » . . وهو صديق 
لنا أكثر منه ضابطاً له صفة رسمية . 

وابتسم « حمدی ۲ وهو يبز يد « بباء » مزحباً . . وقال له : 
امع إننى أرى ف الموضوع حادث سرقة واضحا. . هل استطيع 
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أن أوجه إليك ب يعض الأسئلة + فقد تساعدنا فى الوصول 3 
الحقيقة . . نظر إليه هف كم ولت للك ا 
لا إرادية إلى آثار الحذاء , . وظهر على وجهه القلق . : 
حمدى : اطمثنايا وبباء.ه . . حتى لوكانت هذه الآثار 
هى آثار حذائك . . فإنها لا تعنى لى إلا شيئاً واجدًا . . أنك 
لست الفاعل . . فن غير المعقول أن يترك اللص وراءه مثل هذا 
الأثر الظاهر . . إنه أثر مقصود منه أن يى الفاعل الهمة 
عليك . . ولكنى طبعاً لا أستطيع أن أصدق شيئاًكهذا . 
اطمأن « بباء ؛ . . وجلس أمام الثقيب «حمدى ٠‏ , 
. وجلست بجواره ١‏ هادية » 
وأحضرت ورقة وقلماً . . وأخذت تدون بعض ملاحظاتها . , 


وبدأ وحمدى » استجوابه . 


لف 


التحقيق 

النقيب «حمدى» : 
قص على بالتفصيل » كيف 
اكشقت الحادث ٠‏ 
وبطريقة أسبل » با أننا 
مازلنا فى أول الصباح . ١‏ , 
قصْ على تفاصيل تحركات 
أهل البيت جميعاً منذ 


الاس سلا .. الثقيب وحمدى » 
بهاء : أظن أن « جسن » 

قد أخبرك أننا نقم فى هذا البيت » الأستاذ الدكتور « سيف ٠‏ 
والأستاذة ٠‏ سامية » وهى الى تشرف على كل شئون البيت وبخاصة 
شئون بن الدكتور » وأنا . . وعندنا طباخ يترك المنزل فى المساء بعد 
العشاء مباشرة » وخادم كبير السن يلازم الدكتور منذ أكثر من 
عشرين عاماً . . وأمس بعد العشاء . . وكانت الساعة الثامنة تقريباً 
دخلت الأستاذة « سامية ‏ إلى المعمل على الدكتور « سيف » » 
وكانت السعادة تبدوعليهما » فقد انتبت آخر تجربة نظرية ف 
ف 


أبحاثهما . . وكانا 00 . واتتهيا منه فى الساعة 
العاشرة . . خرجا يتحدثان ىق منتى الفرح . . وصعدت 
SLU‏ 
ف جل المسادي فن خادته أن يشير توا من التحادية عقالة 
حتى الثانية عشرة مساء حول المربع الى يقع فيه البيت » كعادة 
رياضية يداوم عليها طوال حياته وأنا أرافقه أحياناً فى جولته . 
ولكنه أمس طلب منى أن أنام مبكراً لأن الغد يبحمل لنا الكثير 
من الأعمال الخامة » فهو ينؤى الاشتراك فن مر لكبار العلماء 
بالخارج ليعرض عليهم نظرياته الجديدة » وفعلا . . توجهت أنا 
إلى حجرق . . وخرج الدكتوره سيف » إلى جولته . 

النقيب ١‏ حمدى ١‏ : ومتى عاد ؟ هل شعرت بعودته ؟ 

بهاء : طبعاً . لقد عاد فى موعده تماماً فى الساعة الثائية 
عشرة .: . وكنت ما أزال مستيقظاً أقرأ . . وقد لفت نظرى أن 
الدكتوركان معتاداً عندما يجدى مستيقظاً أن يطرق باب غرقتی 
ويتمتى لى ليلة سعيدة > ولكنه فى هذه المرة مر بتحجرق وم 
يطرق بالى » وقد عللت ذلك بأنه منبمك فى التفكير فى 
تتائج أبحاته الأخيرة . 

النقيب : وبعد ذلك ؟ 

۳ 


بهاء : استغرقت ف القراءة فترة » ثم أطفأت النوروفت »> 
واستيقظت فى موعدى المعتاد » ومن عادتنا أن نلتى نحن 
الثلاثة على مائدة الإفطار فى الساعة الثامنة »> حيث يقضى 
الدكتور « سيف »قبل ذلك بعض الوقت فى معمله . وغندما 
نزلت إلى حجرة المائدة » لم أجد الدكتور ولم تحضر الأستاذة 
تابا جال خا دقان ولا لم يحضر أحد قمت إلى 


حجرة المكتب » وهناك فوجئت بهذا المنظر وكان الدكتور ينظر 
إلى ابنته كا مذهول » صامتاً لا ينطق » فأسرعت واستنجدت 
١‏ بمحسن 26 . 

التقيب : هل يحتفظ الدكتور عادة بنقوده فى هذه 
الحزائة ؟ 


بهاء : أبداً . . إنه لا يضع فیا أى شىء إلا دصييات 
وأوراق أبحاثه العلمية ! 

النقيب : وهل كان هناك الكثير منها فى الخزاتة ؟ 

بهاء :زتعم ! القد كانت الخ ران ما جب 

الثقيب : إذن فأنا أرجح أنها سرقة علمية . . سأتصل 
بالمعمل الجنائى ليبعث إلينا بخبرائه لفحص الخزانة فقد 
يجدون حوها بعض الآثار . . وعلى فكرة هل ل 
ا 


ما هو موضوع أبحاث الدكتور الأخيرة ؟ 

بهاء : اسف ياسيدى ؟ هذه أسرارعلمية ليس من حق أحد 
أن يتحدث عنما إلا الدكتور ١‏ سيف ١‏ نفسه . 

الثقيب : هذا صحيح » سأحاول أن أتحدث فى هذا بع 
الدكتور أما الآن فأرجو أن تأق معى يا « محسن » إلى منزلكم 
لأتصل با معتل الجئائى : 

وفجأة ارتفع صوت ا المكتب يقول : لماذا 
ياسيدى ؟ أنا لا أريد المعمل ولا الشرطة ولا أن يتدخل أحد 
فى شثونى الخاصة . 

استدار النقيب «حمدى » والجميع إلى اتجاه الباب » 
كان الدكتوره سيف » يقف وهو يرجف من الغضب » ويتحدث 
بصوت عال أكبر مما تحتمله صحته سنه الكبيرة 

ونظر إليه النقيب « حمدى » متسائلا . . وأشا رإلى الخزانة 
وقال : ولكن يا سيدى '! وقاطعه الدكتوره سيف » : لااشىء. . 
م يحدث شىء. . لم تخد هنا أية سرقة على الإطلاق ! 


o 


سرقة لم تحدث 

وقف الدكتور « سيف » 
بواجه النظرات المتائلة الى 
توجه إليه ٠‏ وهو يرتعد من 
الغضب والإرهاق . . وأسرع 
إليه وبهاء ٠‏ يساعده على 
السير والجلوس فى مقعد مر يح 
وأسرعت إليه «هادية » تناوله 
كوباً من الماء ٠‏ , 

استراح الدكتورقليلا . . 
فتوجه إليه النقيب « حمدى ٠‏ . . وقال بهدوه شديد : سيدى 
الدكتور» إنى أشك ف أن غريباً قد اقتحم بيتك + وقام بسرقة 
بعض الملفات » وإصابة الأستاذة وسامية » 1 

هز الدكتور رأسه بعئف وقال : « سامية » لم يشتريما أحد 
لقد شعرت بدوار صقطت على الأرض قأصيبت بالإغماء . 

الثقيب : وئلك التليفون المقطوع ؟ 

الدكتور ٠١‏ عندما رأنت « سامية 6 مغمى عليها أسرعت إلى 


لا 


التليفون » ولكنى كنت عصبيًا فجذبته بشدة فانقطع منى . . 
تبادل النقيب وه ممدوح » النظرات . . ثم عاد يسأله . . 
النقيب : والملفات الضائعة ؟ ! 
الذكتور : لم تضع أية ملفات ٠‏ لقد قمت بنقلها كلها 

بالأمس من الخزانة إلى مكان آخر . . 
وانبعث آهة خفيفة من « بهاء ٠‏ + ولكن الدكتور نظر إليه 

نظرة تحذير هائلة لاحظها « محسن » على الفور . . فأشاج 

. . بوجهه بعيداً عن الثقيب ولم ينطق بكلمة‎ ٠ بباء‎ ٠ 
الدكتور : اسمع ياسيدى النقيب . . لم يحدث هنا أى‎ 

شىه . . إنه حادث عرضى . . وقد تصرف « بہاء » بتهور عندما 

استدعا كم وأتعبكم . . والآن . . أجوكم ٠٠‏ أنجوكم الانصراف 
وعدم التدخل فى شئونى . . أريد بعض المدوء . . انصرقوا 

a‏ عام 
وكان صوته طوال الحديث متحشرجاً » متبدجأ » يتلجلج 

فيه يعض الشىء . . وظهر الإعياء الشديد عليه حتى خيل إلى 

« هادية » أنة على وشك الإغماء » فأسرعت إليه وقالت «لبهاء» : 
أرجوك ساعدنى فى توصيل الدكتور إلى غرفته . 
وأسرع « بهاء » و « هادية » يساعدان الدكتور على الوصول 
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إلى فراشه فى غرفته » وأخذت «هادية» نساعده على خلع 
ملابسة والدخول إلى سريره » وابتسمت فى سرها وهی تلاحظ 
أنه قد أخرج رجله من الحذاء بسبولة تامة حتى يدون أن 
يفك الرباط وقالت لنفسها : هؤلاء العلماء . . نهم جميعاً 
متشاببون » لهم تصرفات غريبة » فالدكتور يلبس حذاء أكبر 
من قدمه 'بكثير » لعل ذلك يريحه فى السير » وبالتالى فى 
التفكير . 

وحضر الطبيب ٠‏ ولاحظ انفعال الدكتور على الفور » 
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فأعطاه حقنة مهدئة » وأنزل الستائر لتظلم الغرفة » وطلب من 
الجميع اهدو » حتى يتمكن الدكتور من النوم ليستيقظ أكثر 
نشاطاً وقدرة على التفكير . 

أغلقت «هادبة؛ باب غرفة وم الدكتؤ هدو » وزات مع 
«بهاء» إلى أسفل » وكان « مدوح ۲ و «محسن ؛ والنقيب 
« حمدى ١‏ قد انتقلوا إلى « الكوخ العجيب » فانضما إليهم . 

وتحدث النقيب «حمدى » : هناك حادث غافض » 
والدكتور لا يريدنا أن نتدخل ٠‏ ولذلك سأنصرف لأنه 
لا يمكننى القيام بأى عمل بدون إذنه ٠‏ ولكنى أرجوكم 
وأنا لا أعرف الظروف القادمة - أن تراقب 
PEA EE hE‏ 

ووافق الأولاد على ذلك طبعاً بكل ترحيب ٠‏ ثم ودعهم 
النقيب «حمدى » سفى . . 

جلس الإخوة الثلاثة مع وبهاء؛ 2 وقد حم عليهم 
الصمت الذى يصاحب التفكير » حى «عنتر» الذى شعر 
بحاسته القوية أن هناك مغامرة خطيرة تلوح فى الأفق 6 
أخذ يدور حيهم وكأنه يفكرم اود » ولكنه أيضاً يدور 
فى صمت تام . 


4 


وأخيراً نطق و محسن ٠‏ فقطع المدوه المخيم عليهم وقال : 
هل تعتقدون حم أنه لم تحدث حادثة سرقة كما قال الدكتور 
وسيف »؟ ! 

رد د بهاء » : لا . إننى متأكد من أنه قد حدثت سرقة » 

وسرقة خطيرة أيضاً » ولست أدرى لماذا يصر الدكتور على إنكار 
ذلك ! وعلى فكرة إى أعتذر لكم عن تصرف الدكتور بهذه 
الخشوثة . . فهذا بالف طبيعته بالمرة » ولكنى أعتقد أن إصابة 
الأستاذه« سامية » هى السبب » فهى وحيدته ويحبها حب العبادة ! 

هادية :. أعتقد أن الدكتور قد وقع تحت تأثير الخو من 
اللص المجهول » فربما يكون قد هدده تهديداً مخيفاً جعله 
ینک رکل شىء ٠‏ . 

محسن : أنا أرجح هذا الرأى » وخصوصاً بعد إصابة 
الأستاذة «سامية » » لعلهم إذا كانوا عصابة مثلا . 
يكونوا قد هددوه بقتلها . 

ممدوح : فى هذه الحالة يجب علينا نحن أن نتدخل + 
إننا لا نملك الصفة الرسمية مثل الشرطة » ولذلك يصبح من 
اهل علينا أن نحاول الوصول إلى هذه العضاية بدون أن 

. يشعروا بنا‎ ٠ 
ا“‎ 


محسن : إذن . . وكلنا موافقون على هذا الرأى » كيف 
تبدأ؟ 8 

ممدوح : لنبدأ فوراً بأن . 

وقاطعته « هادية ٠‏ وهى ترفع يدها معترضة 2001 
يانه اده a E‏ 
فى خطة سليمة نشترك بها » ونحدد لكل واحد متا دوره . 
محسن : هذا صحيح . . خططى يا «ملكة التخطيط » ! 
هادية : لنبدأ من البداية » عندما دخلنا حجرة المكتب 
كانت الخزانة مفتوحة » إذن فقد فتحها الفاعل : وش هذه 
الحالة رعا يكون قد ترك بصمة من بصماته عليها . وهذا دور 
و محسن » . . أن يجرب تجار به الناجحة فى نقل البصمات الى 
فوق الخزانة . 

محسن : معك حق . . هذا دورى . 
هادية :+ الأمر الثانى.. . هوآثار الحذاء 


هذه الآثار . . إلى أين تذهب ؟ أو من 

ممدوح : هذا دورى أا » فقد تكون قد اتجهت إلى مكان 
بعيد » وأستطيع أنا أن أتايعها طبعاً . 

هادية : أما « بباء » فعليه مهمة أخرى . . أن يحضر لنا 

EY 


أى شىء تكن أن .تكون عليه بصمة الأستاذة «سامية» > 
وكذلك الدكتور و سيف ٠ ٠‏ وبصمته هو أيضاً ويصمات كل 
من يعمل ف المتزل . . حتى إذا عثرنا على بصمة غريبة كانت 
ھی الى نبحث علا > . 

بهاء : سأحاول بكل جهدى وبسرعة ! 

هادية : وبا أنكم ستعملون جميعاً فى حجرة المكتب » 
وبما أن الدكتور سيف » لا يريد أن يتدخل أحد فى شئونه » 
فسأصعد أنا إلى الدور الثانى أولا لأراقب لكم اجو وثائياً للتعوف 
على الممرضة فقد نحتاج إليها . 

ممدوح : سئلتى جميعاً هنا فى الساعة الخامسة كالعادة 
ليقدم كل منا تقريراً عما فعله . 

وهكذا . . انطلق كل واحد إلى هدفه , 

وى الساعة الخامسة تماماً اجتمع شملهم هرة أخرى . . 
وقدم كل منهم تقريره . . وكان التوتر وجو الإثارة يحيط بالجلسة 
الحافلة , 

بدأت ١‏ هادية » تقريرها : تمكنت من إقامة علاقة صداقة 
مع « ناهد »بالممرضة وهى فتاة ظريفة بسيطة » أسعدها أن 
۳ 


جد عن تتحدث معه » وقد صارحتى بأن الأستاذة و سامية » 
ستبق فاقدة الوعى مدة قد تمتد إلى أكثر من أسبوع . . وشرحت 
لى شرحاً طيًا وافاً عن إمكان حدوث هذه الإصابة ونقول 


إنه نوع من الارتجاج يصيب المخ ويسبب فقدان الوعى + 
وإن دورها هومراقبة المريضة مراقبة دائمة مستمرة حتى لا تتحرله 
حركة قوية » ولذلك عليها أن تستدعى الطبيب فوراً إذا بدأت 
فى الإفاقة » وهى أيضاً تقدم الغذاء للمريضة عن طريق 
' الحقن . . وتعطيها علاجاً دقيقاً طوال ساعات الليل والنهار » 
وقد طلبت منها أن تستدعينى فى أى وقت تحتاج إلى معونة . . 
هادية ؛ أما الدكتور « سيف » فقد استراح طوال ساعات 
اليوم فى فراشه . . ثم استيقظ فى الساعة الرابعة » وقد أسرعت 
ركت البيت بعد أن تأكدت أن «محسن » و «ممدوح » قد 
انتهيا من مهماتهما . 
' ممدوح : أما أنا فقد اتبت مهمتى .لأسف بأسرع 
ما توقعت » فلا يوجد أى أثر للحذاء خارج الغرفة . . لا دخلا 
لا خروجاً . . فعند باب المكتب المطل على الشرفة تبدأ الآثار» 
وعنده تنتهى أيضاً » وقد فحصت الحديقة فحصاً دقيقاً » 
® لزي 


وكذلك خارج « الفيلا » » فلم أعثر على أى شىء . - 
بهاء : غريبة . . ترى ما تعليل ذلك ؟ ا 
محسن : يبدو أن اللص قد حضر بحذاء آخر لا يترك أى 
أثرئم تركه غلى باب الشرفة ولبس حذاءك ثم ارتكت جريته » 
وعندما عاد خلع حذاءك مرة أخرى وليس حذاءه ! 
ممدوح : وما غرضه من ذلك ؟ 
هادية : .مسألة بسيطة جدًا »> فهو يريد إلقاء التبمة على 
اء ! 
بهاء ‏ : إنه شيطان داهية ! ل 
هادية : ولذلك علينا الوصول إليه قبل أن يرتكب جريمة 
أخرى ! والآن دورك يا « محسن » ! :. 
قام و محسن » وأحضر ورقة عليبا مجموعة من البصمات + 
وقال : لقد وجدت ثلاثة أنواع من البصمات ٠‏ وهى لثلاثة 
أشخاص مختلفين » انظروا هذه البصمة مختلفة عن هذه ٤‏ 
وتلك البصمة لإصبع سيدة بغير شك ! 3 ١‏ 
بهاء : لقد قمت بمهمتى أنا الآخر . . وقد أحضرت أسبل 
شی ءون الوقت نفسه هو دليل حاسم لاشك فيه » فقد فكرت 
فى إحضار البطاقات الشخصية ٠‏ وقد عثرت بسبولة على 


۳4 چ 


بطاقة الدكتور « سيف » فقد كانت فى درج مكتبه » ولحسن 
الحظ وجدت معها بطاقة الأستاذة « سامية » أيضاً . . 

محسن : عظم ! عظم جا !.. علينا الآن أن نقارن 
البصمات بعضها يبعض . . 

وفتح ٠‏ محسن » البطاقات الشخصية ٠‏ وأحضر البصيات 
الى تمكن من تصويرها من فوق الخزانة ٠‏ والتفت الرءوس 
الأربعة فى فة وقلق . . وأخذ و محسن ٠‏ بواسطة قم رفيع 
السن يشير إلى تفاصيل البصمات ثم أمسك بعدسة مكبرة أخذوا 
يتاقلونها واحداً بعد الآخر ولكن . . للأسف . . لم يكن هناك 
من شىء جديد . . كانت البصمات الثلاثئة مطابقة ليصمات 
الدكتور وه سامية » و « اء . . 

وابتعدت الرموس ٠ ٠‏ وتنبدت « هادية » فى يأس وجلس 
كل واحد فى مكانه . . ول ينطق أحدهم بكلمة . 

وعكذا . . فى الاسعة تامأ . . ذهب كل واحد لتم 
كالعادة إلى فراشه وأخذت «هادية» تتقلب فى فراش وی 
نفكر. . وطال بها التفكير. . فلم تشعر بنفسها إلا وقد استغرقث فی 
توم عميق . . 


re 


المفاجات المتوالية 
فى الصباح الى الإخوة 
الثلاثة على فائدة الإفطار مع 
والديهم » ولم يتحدثوا عن 
حادث الأمس »ء لم يكن هناك 
شىء مؤكد بتحدثون عنه » 
كن ا ا الدكتور؛ عرفا ٠‏ 
يناه مملوءتين بالتوتر ٠‏ . کان 
يزيد أن يقول شيئا :هاما . '. 
يكتمه فى صدره على مضضص. 
ولذلك كان أسرعهم فى تناول الإفطار > ثم اتجه بسرعة إلى 
« الكوخ العجيب ٠‏ وش لحظات كانت ١‏ هادية » وه بحسن » 


مغه. ‏ 
هادية : ماذا حدث ؟ يبدوعليك القلق الشديد ! 
ممدوح : نعم ! لقد حدث حادث جديد + أعتقد أنه 
سيحرك الأحداث حولنا . . 

محسن : تكلم . . بسرعة . . 
۳ 


ممدوح : بالأمس 3 
بعد أن ذخلت إلى الفراش 
للنوم » استغرق ٠‏ محسن » 
فى نوم عميق فى الحال . . 
أما أنا فلم أستطع اوم ٤‏ 
تكرت أن من عادة 
الدكتور «سيف» أن يسير 
ساعة كل ليلة من الحادية 
e‏ حى الثانية عشرة 
كالت ي :هل يفل 
الليلة الشىء نفسه . وعندما 
اقتربت الساعة من الحادية 
عشرة وجدت نفسى أسرع 
إلى «عنتر» » فاخذه معى 
وأتسلل لأقف فى ظ 
الییت فى أقرب مكان من 
بيت الدكتور. . وف الموعد 
الحدد تماماً » خرج 


الدكتور » وبدا جولته اليوبية » مرت بعيداً عنه » كنت أخشى 
علب أن يبا جَمَة الل کان إلى ا 
اقتربت انفولة من نهايتها ... واقتر بنا من البيت © وإذا بسيارة 
« مرسيدس »' سوداء مسرعة تندقع ناحيته » حتى تصورت أنها 
تدوسه » ولكن عندما وصلت إليه توقفت . . لحظات قليلة * 
جريت إليها ولكنى لم أستطع أن أعرف هل تبادل سائقها 
لحان ار ارو GS‏ 
نبحة عالية » وقبل أن أسكته شعر به سا ثق العر بة فاندقع مبتعدا . 

وقد اضطررت للانزواء حتى لا يرانى الدكتور + الذى عاد 
إلى المنزل فى موعده تماماً + 

هادية : هل استطعت أن تعرف رقم السيارة ؟! 

ممدوح : لا . . لقد كنت بعيداً > وكان الظلام حائلا 
بينى وبين قراءة الرقم ! 

محسن :"ما الذى تستنتجه من هذا الحادث ؟ 

ممدوح : لمستنتج أن بعض الناس يحاولون تهديد الدكتور 
أوالاتصال.به لسبب من الأسباب . 

هادية : ربما يريدون تحذيره من الاتصال برجال الشرطة 
مغلا“ 
f۸‏ 


بين : إذا كانوا لم ينجحوا في ذلك بفضل « عترم » 
فأعتقد أنهم سيعاودون المحاولة مرة أخرى . 

ممدوح : إذن يجب أن نراقت E‏ دقيقة . 

قالت « هادية » وهى تنظر من النافذة : ها هوذا « ياء 


قادم ٠‏ . يبدو أنه يحمل أخباراً هو الآحر » فوجهه أضصف ركوجوه 
المرضى ! 
ممدوج :وبمل في ريده کیسا من الووق ۔ ) اترول + 
ماذا به ؟ : 
ا ra‏ 


. مصفرًا ‏ يبدو القلق فى 
RE‏ ا 
3 
أسرع « ممدوح ٠‏ بفتح الكيس . . . ته أخرج الحذاء . 
حذاء ؛ اء » الرياضى الذى اختى من قبل . 
ساد سكون الم تقطعه' إلا نظراتهم 
دهشة . ثم تكلم بہاء؛ , 
لقد وجدته هذا الصباح . 
كأنه م يختف من قبل ! 
محسن : هل تعرفون معتى هذا ؟ 


الى يتبادلونها فى 


. ف مکانه من الدولاب . , 


لها 


هادية : لقد عاد اللص إلى المتزل مرة أخرى .* 
كن يساطة ايده من وضع الحذا فى مكل !ا مه 
ا . ولكن لماذا أعاد الحذاء ؟ 

محسن ًأ لأن ذلك يؤكد الشبية ضد ه بماء ٠‏ . 

ا : ويبدوأنه قد مجح فى ذلك . :ولو أت لا أعرف 
كيت . هل يمكن أن يكون الدكتور و سيف و قد رأى الحذاء 
مرة. أخرى ۴ ولکن الذى أذهلنى هذه النظرات الغا يبة الى 
ينظر بها الدكتور إلى . . وهولا يتحدث إل إطلاقا . . فعتدما 
النقينا هذا الصباح »> أومأ لى برأسه بالتحية > ثم غمقم 
بصوت منخفض فاعبرق أن أعتبر نفسى فى إجازة لأنه لن 


يعمل هذه الأيام . . بل طلب من الخادم أن يوصل کل 
الرسائل له مباشرة . . حتى التليفون بعد إصلاحه > أده إلى 
حيزة يمه حیت اضتكن يا حى الآن ,الا ترون ”انه 
OT a‏ 

هادية : ربما . . وربا يكون هناك شىء آخر . . فانا اعتقد 
يعد الذى رآه « مدوح ٠‏ بالأمس أنه ينتظر رسَالة أو مكالمة » 


وهو يريد أن تصل:إليه مباشرة ! 
بهاء : ماذا رأى « ممدوح ١‏ ؟ 
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وقص عليه ١‏ مدوح ٠‏ قصة السيارة « المرسيدس » السوداء .. 

هادية : هل تعرف صديقاً للدكتور عنده سيارة سوداء ؟ 

بهاء : لا. . إن للدكتورعدداً قليلاً جدًا من الأصدقاء . 
وليس بينم من يملك سيارة سوداء . نمت تللا ثم فالا : 
» تذكرت . منذ أسبوع حضر أحد العلماء الأجانب » 
ومعه أحد أصحاب المجلات العلمية فى الخارج . .. وأجروا 
حديفاً مع الدكتور عن أبحائه وكانوا يركبون .سيارة مرسيدس 
سوداء , 

هادية : هل تحدث معهم الدكتور عن طبيعة أبحاله ؟ 

بهاء : لا : . القدالمح افقط. إلى أهميتها ٠‏ .وتتيديتها.التى 
عفرا الك رمن أفكا. ر العلماء.. 

وفجأة لمعت ف راس ١‏ هادية » فكرة 


ال ثكم 
فرداً حضروا هذا اللقاء ؟ 
بهاء : كانوا ثلائة .:..العالم . .. وصاحب المجلة تار 
هادية : والثالث كان مصوراً صحفي » وقد اانتقط العديد 
من الصور للدكتورر اليس ابل ٩‏ 
. دهش ١‏ يهاء» وأا : هذا صحيح . ٠‏ وكيف شيرفت ؟ 


هزت ١‏ هادية ٠‏ رأسها وقالت : إن دزد فكرة . ٠‏ فكرة 
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غرية. ا وضيحت © ولكن لك هذا روا وم تكمل تعادية؟ 
حدما . . ابل حولت الكلام إلى مجرى أآخر . '- 

هادية : وهل نشر هذا الحديث الصحى . ٠‏ 

بهاء : ل هذا اللقاء الصحى متدذ اسبوع 
واحد فقط » وأعتقد أنه لم ينشر بعد . ٠‏ 

هادية : آه > على بذكر المجلات ٠‏ إننا .لم نقزا.جرائد 
اليوم بعد ولعل فيب لغرً جديداً ٠‏ . وأمسك كل واحد متهم 
جريدة يقرؤها على حين حرج «١‏ ممدوح » يمارس رياضة الجرى 
حول المنزل » و وعنتر 6 يعدو.ى أثره : . وكان يفكر >٠‏ لقد 
كانوا بالأمس فق حاجة شديدة إلى لغز يشغلون به وقت فراغهم ٠ ٠‏ 
ول هذا بين ايديم ا الغرتطويمك آمل يتخ 3 
كشفه ؟! 

أا فى الكوخ فقد وقف «بماء » فجأة » ووضع الجريدة 
على المائددة »ووضع إضبعه على خبر صغير وقال : لا ٠‏ : لا م 
هذا غير معدتول ا إنه مستحيل , . مستحيل ! 

E 

ورحل سوح عندما ع صرخحة ‏ و باء ٠‏ واتدفعوا 
جلما ... بيطو به وينظزون إلى مكان إصيعه على اخريدة 
er‏ 


وقد انتابتهم الدهشة 
حدث يا واء , ؟ 
بهاء : الدكتور « عرفان ٠‏ . 


وصمت مرة أخرى كالمذهول . . 


- . وقال ومحسن: ؛ ماذا . . ماذا 


ES اكه ا‎ E 
ومن هو الدكتور « عرفان » ؟‎ 
بهاء » وإتما مد إصبعه :إلى الخير المنشو‎ ٠ ولم ينطق‎ 
بر ر‎ ea: | 
وقرا « ممدوح » بصوت عال : غادر« القاهرة ؛ فى طريقه‎ 


إلى ١‏ لندن » الدكتور « عمر عرفان » أستاذ أبحاث السنرة 
الكبير فى رحلة علمية ! 

قالت «هادية » : وما الغريب تى ذلك ؟ 

جلس و بهاء ٠‏ على كرسيه وقال فی صوت مملوم بالتوتر : 
الدكتور « عرفان » صديق حمم للدكتور « سیف » بل يمكن 
أن نقول إنها صديقه الوحيد » وبالرغم من فارق السن بينهما 
فإن صداتقتهها كانت حميمة » وقد نبغ الدكتور «عرفان | 
فى دراسته وتخصص ف الذرة وصار أستاذاً لا نظير له فى 
مصر . . وهو لا يتحرك حركة ولا يشترك فى مؤتمر إلا بعد 
استشارة الدكتور « سيف » » وأنا أعلم أن كلا منهما على علم 
تام بأبحاث الآخر » وهذا الخبر عن سفره يجعلنى أشك فى 
أنه قد سافر حقيقة > لأنه لم يقم بؤيارتا هذا الأسبوع أو 
الاتصال بالدكتور «صيف » . 

هاذية : رعا اتصل به وأنت غير موجود ؟ 

بهاء : .ل فأنا الت أرد على جني االات الذكتود 
أورسائله » وأنا متأ كد من أنه لم يقم بأى اتصال قبل الحادثة , 

محسن : هل تعتقد أن فى الأمر خطا ما . . او حادثا 
آخر؟ 
4 


f E 
وتتصوص] أنتى أعلم بعض الأسرار » ولكنى‎ 000 ! 

چ حا قبل) .أن : اناعد :من ما ی ا 
«عرفان ٠ ٠‏ لأا أمترار علمية خطيرة » 
الحديث عنها بدون مبرر. . 

هادية : هل تعرف عنوان الدكتور ه عرفان , ؟ 
ل لا دونه تكن ترا تناج > ل اللي 
OL O ET :‏ 
فهو أبن من عشاق الهدوء ء وقد اختار هذه المنطقة المادئة 
ليقوم بأبحاثه فى هدوء واطمئنان ٠‏ . 


ممدوح : إذن ماذا نتن 5 3 و 
2 ننتظر » هيا بنا إلى منزله لنعرف 


ولیس من جى 


هادية : انتظروا » يجب أن نعرف أولا .... هل يسكن 

دة ؟ . . أقصد هل ستجد فى المنزل أحداً من أسزته ي 
0 0 لا يوجد فى متزله إلا خادم يصاحبه 

دد ... وهو بشرف على كل شثوله , 

و ا و 
محسن : هذا إذا كان قد سافر فعلا . , 


من أيام 


fo 


وهكذا قاد « بباء » المجموعة فى طريقة إلى منزل الدكتور 
« عرفان » » وعبروا شارعين خلف منززهم حتى وصلوا إلى شارع 
ثالث . . كبير > ولكنه هادئ تماماً > به مجموعة من الفيلات 
الصغيرة على جانبيه » وكان من الواضح أن المبانى كلها جديدة 
والشارع نفسه جديد » وش آخر الشارع توقفوا أمام « فيلا » 
صغيرة واضحة الأناقة » وتقدم ١‏ بهاء » فدق جرس الياب . 
وبعد دقيقة على الأكثر فتح الخادم الباب » كان كبير السن 
ولكنه نظيف المظهر » يبدو وكأنه أحد أفراد الأسرة . + « بهاء.» 
كان يعرفه جيداً . . حيّاه وقدم له أصدقاءه : ثم سأله : عم 
«عوض » » هل هذا حقيق ؟ لقد قرأت اليوم فى الجريدة 
أن الدكتور قد.سافر إلى الخارج . . 
عرض بي ئم ... لقد سافر قعلا بالأمس . . 
بهاء : ولكنه لم يتصل بنا كعادته » ولم يزر الدكتور 
« سيف قبل سفره .! 
تردد عم « عوض ٠‏ قليلا ثم قال : أعتقد أنه سافر فجأة » 
فلم تكن فكرة السفر واردة عليه قبل ذلك ! 7 
محنين : ماذ؟ هل سافر الدكتور فجأة ؟ 
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. هادية : هل يمكن أن تصف لنا ياعم 
سافر الدكتور وكيف أخبرك بسفره ؟ 
E‏ + بل يسعدق أن" ابرم .. إى م ان ندا 
فر + وم اعد له حقيبته كالعادة . . . إنها المرة الأيل فى 
حياته التى تصرف فما هكذا . . 
هافية : اتمك لنا بالتفصيل من قضلك ياعم و عو أ 
حاول آلا تنسى شيا . . 
a‏ : ليس هناك شىء يمكن أن أنساه . . فبالامس 
1 وصلت سيارة ونزل منها ثلاثة أشخاص أعتقد أ: 
أجانب وإن كان أحدهم يتحدث العربية بلقة راه" 
oe 2‏ ار 2 

وطلب مقابلة الدكتور « عرفان ٠‏ > 
علمية 


٠‏ عوض 20 متى 


: وقال إنهم من ضمن بعثة 
3 ؛ يقد رحب بهم الدكتور ٠‏ وقدمت لهم عصير ليمون 
ثم حرجت إلى السوق ٠‏ ,ا وغتدما عدت وجدت ورقة بخط 
الذكتور وعرفان ٠ ٠‏ وأنا أعرف خطه جيدا ‏ وقد كب في 
أنه سيسافر 3 0 ة 0 أن أطمئر 
الوك اي عليه عماجي للب ىألم ردن 


محسن : هل من عادة الدكتور أن يسافر دائماً هكذا 
فجأة ؟ 

ع إطلاقاً . . لم يحدث هذا من قبل أبداً ! 

هادي : هل تعرف شكل العربة الى أقى فيها الضيوف ؟ 

عرض : نم إنبا عربة كبيرة أعتقد أنها «مرسيدس » 
سوداء , , 
تبادل الأولاد النظر » واصفر وجه «بباء !+ . صألت 
و هادية » هل يمكن أن نرى غرفة ملابس الدكتور؟ 

عوض : نم ! اتفضلوا . . 

وصعد عم و عوض ٠»‏ إلى الطابق الثانى ووراءه الأولاد » 
ركان المنزل بادى النظافة والذوق السليم . . وروا قى ردهة 
صغيرة ثم فتح هم عم «عوض » باب حجرة نوم الدكتور 
« عرفان ٠»‏ . 

دلت وهادية » ورت فا خيها. . . كان الدولاب 
منظماً ومرتباً > وكذلك أدراج الملابس 0 

ولفت نظر ومحسن » علية من الدواء موجودة عل 
« الكومودينو» المجاور لسرير الدكتور » وأمسك فحنا 
بالعلبة وقرأ المكتوب فى النشرة داخلها » ثم استدار إلى عم 
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«عوض » صأله : هل الدكتوره عرفان » مريض بالقلب ؟ 

عع ا 2 مئذ ثلاثة شبور » 
ولكتبا كانت أزمة خفيفة بة جدًا نتيجة لشدة الإجهاد ٠‏ ولكته 
يحرص غل نظام طب خاص جتی لابتعاده النوبة مرة أخرى ! 

وتبادل ا و «هادية » التظرات . ...ثم غادر 
الجميع الحجرة . . وقبل أن يودعوا عم ٠‏ عوض »ټبیل رحيلهم 
طلب و محسن » منه أن يتصل بهم إذا احتاج إلى شىء أو 
إذا اتصل به أحد غريب . . كما لم'يفتهم أن ينظروا إلى صورة 
كبيرة للدكتور «عرفان » » وينظروا إليها. جيداً حتى انطبع 
شكله فى ذاكرتهم . 

وها إن غادروا المنزلك حتى استوقفهم و بہاء» اهم : 

1 ما رأيكم ؟ . . هل تعتقدون أن الدكتور ‏ عرفان 6 قد 
سافر حقًا ؟ 

ماده E‏ 
من أن الدكتور قد 
لمتزل برغبته رجل مريض 
الل ونين دوءة ا لق يفشك نوات 
القلب المفاجقة ؟! 


وسأله مدو » : لماذا أخذت علبة الدواء ؟ 


محسن : أعتقد أننا سنحتاج إلييا عندما نعثر على الل ر 
«عرفان » ! 


بهاء : ولكن . . متى ؟ وكين تفار عليه 19 


هادية : هذا يتوقف على الأسرار الخطيرة الى ستفضى بها 
إلينا يا صديقنا العزيز «بهاء) م : 


oo 


اه 


أسرار خطيرة 

حول . المائدة تى حجرة 
١‏ هادية » بالكو العجيب ٠»‏ 
جلس الإخوة الثلاثة » ومغهم 
وبباء » . . على حين قبع 
« عنتر » تحت أقدامهم . 
صاد. الصمت الجميع ف 
انتظار ما سينطق به « بهاء ٠‏ 
الذى ظهر عليه التردد » 
وبدا. کأنه لا يعرف كيف 
فد 

بهاء : سابدا قصتى من البداية » قبل الحادث بثلاثة أيام 
خرجت مع الأستاذة «سامية » إلى محل «صيدناوى ٠‏ وهو 
ا حل 7 الموجود بالدق . , كانت تشترى بعض الملابس 
ومطالب المنزل » وعندما وقفت لتدقع الثمن » أخرجت كيس 
النقود وتركت حقيبتها بجوارها على طاولة البيع تهنا 

عنها ألى نظرة على قسم ‏ الكرافتات » . ۔ يلحك أدرى كيف 


o۲ 


حدث الأمر بهذه السرعة » فبعد أن دفعت ١‏ سامية » النقود 
التفتت تبحث عن حقيبتها فلم تجدها » وقد ذهلت للحادث 
واسرعت تنادينى وبحثنا عن الحقيبة E‏ 
تجدها وكان أهر ما فى الحقيبة مفتاح الخزانة ... فخزائة الأبحاث 
ها مفتاح واحد فقط هو الذى تحتفظ به الأستاذة « سامية ‏ > 
وكان ضياعه معناه أننا لن نستطيع فح الخزانة بدون الاستعانة 
بشخص من الخارج » وکنا نخشى أن يطلب الد 
الخزانة '» وحشيت وسامية » ٠‏ 


٤ 
رملفا من‎ 
أن تضايقه بحكاية ضياع‎ 


م 


المفتاح » فأخفت خبر ضياعه عنه وق محاولة أخيرة لاستعادة 
ا ا إعلاناً ق: الجرائد به مکافا يعيد المفتاح 
الأصفر مع الاستغناء عن كل ما فى الحقيبة من أموال أوغيرها . 

: باه ! هذا هو الإعلان الذى قرأته وتصورت أن 
مثيراً . . لقدكان إحساسى ضادقاً . 

: وقد كتبنا فى الإعلان رتم 


وراءه لغزاً 
وواصل « بباء ۲ حديثه 
صندوق با جر يدة ليرد علينا من معه المفتاح » وف يوم الحادث » 
ا - كما قلت فى تحقيق الضابط - بلمنزل » إذ 
أننى فى الحقيقة كنت قد ذهبت إلى الجريدة لأرى ما إذا كان 
أحد قد أجاب على الإعلان “وللاست م أجد ر » وقد 
عدت فى الثامنة تماماً لأكون موجوداً على مائدة اللإفطار » 
ولكنى م أجد أحدا » فدخلت حجزة المكتب الأجد المنظر 
الذى ,أيتموه . : وهذا هو السبب فى دهشتى عندما قال 
الدكتور إنه قد نقل الدونيبات + قبل الحادث بيوم لأنه 
مستحيل الحدوث فقد كانت'الخزانة مغلقة والمقتاح ضائعاً . 
وهنا كتبت ١‏ هادية » فى كراستها ملجوظة . 
واستمر ١‏ بهاء» : هذا هوالسر الأول الذى أزدت إخباركم 
به » فعناه أن الدكتوره سيف » يخنى أمراً » لأن « الدصييات » 
f‏ 


قد سرقت ولم ينقلها بنفسه كما قال مار الاق فهر 
طبيعة الأبحاث الى اتنہی منها:الدكتوز والأستا 
المعروف أن الدكتور « سيف » كات طيباً جراحاً آم 
ترك الطب ب وتفرغ غ للأبحاث وتساعده ابنته » وكانت آخر أبحاثه 
تتصل بالعقل . 

لقد توصل إلى أن الذاكرة عبارة عن مادة سائلة ريل 
بالمخ > وفيها يحتفظ :الإنسان بكل المعلومات والأفكار 
ولذ ریات وذلك خلافاً للرأى الطبى السابق الذى يعتبر الذا كرة 
جزءاً من المخ غير معروف مكانه بالتحديد . 

وهذا هو الخطير فى الأمر . .. فعن طريق هذا الاكتشاف 
سيمكن تقل الذاكرة من شخص إلى آخر . . بطريقة امتصاص 
مادة أو سائل ا بالإبرة من رأس شخص ونقلها إلى 
شخص آخر » وهذا يعنى أنه يمكن أن ننقل ذاكرة عام خطير 
يكل ما فيها من معلومات وفكر وثقافة إلى شخص آخر. . 

كان الأشقاء الثلاثة يستمعون إلى هذا الجديث فى دهشة 
كبيرة غير مصدقين كلمة ما يقال . 

وأخبرا نطق « ممدوح » : ولکن . 
تجح ف إثبات هذه النظرية ؟ 


. هذا عسير التصور» هل 


بهاء : نعم . . لقد أجرى تجار به على الحيوانات ونجحت 
نجاحاً لا مثيل له ولدآشك فيه »> ولذلك كان ينوى إخراج 
نظريته إلى الوجود يعرضها فى مغر الطب العالمى_الذى سيعقد 
قريباً فى «فرنظًا » . 
وم ينطق أحد . . وواصل «بہاء » الحديث الغريب .: 
لذلك عندما علمت بخبر سقر الدكتور « عرفان » لم أصدقه . 
فهو أولا على اتفاق للسفر مع ,الدكتور « سيف » بالإضافة إلى 
أخطرما فى الموضوع . . 
وتابدت ١‏ هادية ٠‏ : وهل هناك اخطرمن ذلك ؟ 
بهاء : نعم ! أخطر من ذلك أن الدكتور « عرفان » قد 
توصل هوأيضاً إلى اكتشاف سلاح ذرى جديد » وخطيرء بل 
لعله أقوى سلاح ظهر حتى الآن . . کان ينوى أن يقدمه إلى 
الحكومة خلال هذا الأسبوع . . هل فهمتم الآن خطورة 
ما أقصد ؟ 
صاح ٠‏ محسن ٠‏ : إنه أخطر ما كنا نتصور. . هذا أخطر 
حادث صادفناه . . هل حقيقة ها حدث ؟!! سرفة ابحاث 
لنقل الذاكرة » ورتباطها باختطاف عام ذره توصل إلى 
اكتشاف سلاح خطير ! ولم يرد أحد . , كانت الصدمة اقوى 
5ه 


من کل رد . كان الموضوع يحتاج إلى تضرف حاسم . . وصريع 
وكانوا غارقين فى دوامة لغز غامض . الا يعرفون له بداية من 
نهاية . 
قالتأ لأهادية | اوی نكاد جك ايا ی 4 لق 
صبحنا أمام واجب وطن من الدرجة الأول + لقد مضى ران 
على اختطاف الدكتور وعرفان » . ٠‏ ونحن نعم الآن ذلك 
وا نا جالسين لا نتحرك . كل ما تفعله كلام . . كلام . : 
كلام . 
قال ١‏ مدوح ٠‏ والخضب يفقده وعيه + يخب أن تتضرف 
فورا . . أن نتحرك . . ما رأيكم فى الاتضال بالنقيت «حمدى» 
لكى نبلغه هذه التطورات ؟ 

بهاء : أعتقد أن هذه الخطوة غير مجدية :فنا أن 
الدكتور «سیف» ما زال مصرًا على أنكار الحادث » فلاو 
يمكن الشرطة أن تتدخل بصفة رسمية ! 
0 هادية : اسمعوا ! لقد حان الآن وقت الغداء » وأعتقد 
أن والذينا فى لاطا ١‏ اعلينا أن ندعب حى لا يقلقا , 
ثم يفك ر کل واحد منا فى طريقة نيدأ بها . . وليكون کل منا 
رايا محدداً فى القضية ثم يعرضه بعضنا على بعض فى لقائنا فى 

oV 


أ" 
الساعة الخامسة ! 
كانت هذه هى الرة الأول التى لم يستطع فيها « ممدوح » 
أن يلتهم طعامه كله . 
لق سرك ا رفول ا 
ونظرت إليهم والدتهم ى دهشة :وم يغادرون المائدة واحداً 
بعد الآخر» وهزت كتفيها وقد أحست أنهم مشغولون كالعادة فى 
لغز جديد . 
أما «هادية » فقد كان ذهنها مشغولا بفكرة غريبة » 
فكرة جعلتها لا تقدرعلى الاستقرار لحظة واحدة فى مكان واحد ٠".‏ 
أخذت تتجول فى الغرفة » تدور وتدور وئنظر من النافذة إلى 
منزل العالم الدكتور « سيف » » تفكر . . وتراجع أوراقها » 
تنظر إليها لحظات فتتأكد فكرتها . . وتعود فتستبعدها > 
ولكنها أخيراً لم تطق صبراً » ولم تستطع الاتتظار إلى الساعة, 
الخامسة » فاندفعت تفتح يابها لتذهب إلى شقيقيها فى حجرة 
نرمهما ٠‏ ولکنہا ما كادت تفغح :الباب > حتى اصطدمت 
ن » الذى كان بدوره يطرق إيابها . 
وأسرع «محسن » بالدخول > وأغلق الباب وهمس : 
وهادية » ء إن فى أت إفكرة اأريد أن أعرضها عليك + 
مه 


واخذ رأيك فيها ! 

وكانت المفاجأة أنهما عندما تصارحا ما فى رأسيهما > 
وجدا أن الفكرة واحدة . 

قال « محسن ۲ : اسمعى . + يحب أن نصارح ممدوج 


بها . . فسئحتاج إلى مجهودنا كله إذا كانت هذه اة 


صحيحة . 


ال م 

همدوح : ماذا تفعلان وحدكما ؟ . . إنى أكاد أجن من 
غموض ما نحن فيه ! 

محسن : تعال فكر معنا . . لقد كدنا نصل إلى أول 
الطريق . 

والتفت الرءص الثلاثة . . وبدأ ومحسن» يشرح 
فكرتهما واتسعت عينا « ممدوح » من الدهشة . . وشيئاً 
فشيثا بدأ يظهر عليه الفهم . ثم الاقتناع وصاح : يا إلى . 
EE‏ . إنكما لعبقريان . . والآن 
ماذا ننتظر » هيا نہاجمه » ونقيض عليه ! 

محسن : لا . . انتظر: يجب أن جد الدليل ٠‏ وأن 
نستطيع الوصول إلى مكان العصابة والدكتور ١‏ عرفان ٠‏ . 

وه 


هادية : الآن ستخطط ا يجب أن نقعل . . أولا: : إن 
حلقة الاتصال الوحيدة ء أوالخبط الوحيد فى يدنا حاليًا هو 
الدكتور و سيف » ٠‏ فالعصابة لا شك تحاول الاتصال به » 
علينا أن نبعد «باء ٠‏ عن طريقه » استرسله ليراقب بيت 
الدكتور و عرفان 6 » ليظل بعبداً عن هنا . . ستراقب الدكتور 
و سيف » مراقبة دقيقة منذ تحركه من غرفته + سأتسلل أنا إلى 
الدور العلوى بحجة زيارة « ناهد» الممرضة + وأراقب تحركاته 
فقد بتصلون به بطر بقة'ما . . أما أنت يا « محسن » قتراقبه فى 
الطابق الأسفل » فى حجرة مكتبه بالذات » والستاثر الكثيفة 
كفيلة بأن تخفيك وراءها . . 
ممدوح : ونا سأقوم بالراقبة فى الخارج طبعاً ٠.‏ . 
وأطمئنا » لن أتركه يغيب عن عينى لحظة واحدة ! 
محسن : هنالة أمرآخر مهم »> يجب آلا ننساه . 
. التليفو » ربا جمكنوا من الاتصال به عن طريق التليفون 
علينا أن نعطله حتى يضطروا إلى الظهور. . 
الحل أن أتسلل إلى المنزل » يمن وصلة التليغون الأساسية 
سأفصل الأسلاك بعضبا عن بعض + وهذا العطل يصعب 
اكتشافه > كما يحتاج إلى وقت طويل لإصلاحه . 
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هادية : عظم » لقد بدأنا الخطوة الأول . . والآن هيا . . 
لقد اقتربت الساعة من الخامسة.. . تعالوا نذهب إلى الكوخ 
حيث يحضر « بہاء » للقائنا . . 

كان « بهاء » قادماً فى اللحظة التى وصلوا فيها إلى الكو » 
وكان وجهه قد ازدادا اصفراراً وظهر الضيق عليه يجلاء . 

قال له « محسن » : لقد قررنا أن نوكل إليك مهمة مراقبة 
بيت الدكتور ١‏ عرفان » مراقبة دقيقة طبعاً . . ما رأيك ؟ 

بهاءا: هذه مسألة سبلة جلا . ما رأيك لو أقمت هذين 
اليومين فی داخل منزل الدكتور « عرفان ٠‏ مع عم « عوض ٠‏ ؟ 
إنه سيرحب فى بكل تأكيد . . 

ممدوح : عظم . . ويمكنك الاتصال بنا تليفويا 

طبعا . . إذا جد جديد . . 
5 : صأئرك لكم رقم تليفون الدكتور ا« عرفان » حتى 
تتصلوا هی إذا أردتم ! 

هادية : على فكرة يا « بهاء » . . كنت أريد أن أستفسرعن 
شىء مهم . : هل تذكر البعثة الصحفية الى حضرت لتجرى 
حدياً مع الدكتور « سيف » ؟ . . هل تذكركم صورة التقطها 
المصور له ؟ 


5١ 


بهاء : لا أعرف عدد الصور بالضبط ء لكنه التقط 
عشرات الصور من جميع الزوايا » حتى لفت ذلك نظرى ! 
0 ,الدكتور يجيب عن أسئلتهم كتابة ! 
بهاء : . . لقد سجلوا له الحديث على مسجل › وقالوا 
ا فى الخارج ! 
محسن : طلب أخيريا د بهاء » . . هل يمكن أن تحضرلى 
كتاباً أملس السطح » > يكون الدكتور « سیف + قد قرأه قبل 
الحادث , . على أن تمسكه من طرفه بحرص شديد ! 
باع عام :يديع بات يال ل س لاله كان من ازيح 
عليه أنه يعانى آلاماً نفسية قاسية . . وذهب إلى المنزل » وأحضر 
كنب له غلاف من البلاستيك الشفاف وضعه على الائدة ٠‏ 
وابتسم له و محسن » شاكراً . . . وبدون أن يتكلم كلمة أخرى » 
حياهم بيده » واندفع ليقوم بمهمته » فى عينيه أم عميق ! 
ما ن توارى وبهاء» عن أنظارهم ء حتى دب فيهم 
النشاط فجأة . , أسرع و مبحسن » إلى أدواته ‏ وقال : سأبحث 
عن بصمات على هذا الكتاب » سيكون فيها تأكيد لفكرتنا . . 
لوعثر على البصمات المطلوية » سنكون قد جحنا فى حل اللغز ! 
وتحت النظرات الملهوفة ‏ بدأ « محسن » يجرى مجريته > 


5 


يثثر البودرة ويحضرورق الطيع الأسود . 
وهو يعمل كالساحر . . ى كل جزء من غلاف الكتاب . 
جيرا .تجح «محسن » فقد التقط بصمة واضحة ٠‏ ثم 
ثانية وثالثة ورابعة . . ورك ١‏ محسن ٠‏ الأدوات » وأخذ يفحص 
البصمات , . بالمنظار المكر . ٠‏ . ثم رفع رأسه وعلى وجهه ابتسامة 
واسعة . . ومد يديه ليصافح شقيقيه > وقال ؛ إننا على أول 
الطريق الصحيح . 
ممدوح صائحاً : إذن هيا . . لا داعى للانتظار ! 
هادية : فعلا ! الآن يجب أن يذهب كل منا إلى مهمنه ! 
أسرعت « هادية » تعر الطر بن يق إلى منزل الدكتوره سيف » » 
وكان الباب مفتوحاً بعد أن تركه ٠‏ بہاء » كذلك بناء على طلبها » 
وصعدت السلالم فى هدوء تام ساعدها عليه حذاء « الكاوتشوك» 
الذى لبسته ليساعدها على الحركة بدون صوت ٠‏ ووقفت على 
باب الدكتور واطمأنت إلى وجوده فى غرقته من صوت حركته 
وحفيف الأوراق التى يقرؤها ٠‏ فأسرعت إلى نافذة قريبة 
وأشارت إلى «مخسن » الذى تسلل يدوره إلى سلك ١‏ 
يتتبعه حتى وصل إلى مركز الأسلاك » ؤيأدواته الرفيعة الخفيفة 
تمكن من أن يؤدى مهمته ».فيفصل الأسلاك » ويقطع حرارة 
ري 0 


. ورت الدقائق ثقيلة » 


التليفون » ثم أعاد كل شى ء إلى ما كان عليه صمرة أخرى 
تسلل إلى 00 » وحلف الستارة الضخمة الى تسدل 
على النافذة وراء كرسى المكتب تماماً » رض فى سكون تام . . 
اصطحب E‏ « عتتر ١‏ وبدأ يقوم برياضة ا 
الى بمارسبا يوميًا ء.ويدور حول منزهم وننزل الدكتور » دورة 
وراء أخرى ء وء عتر» يتتبعه بغير عئاء ٠6‏ فقد كانت الخطوة 
الرياضية هاذئة لا تضطره إلى بذل مجهود بي للاحقتها . 
وطرقت ١‏ هادية ؛ باب غرفة الأستاذة وسامية ٠‏ * ثم 
دلت رحبت بها « ناهد الى كانت 'ثقراً فى مجلة تقطع 
بها الوقت الطويل ٠‏ وشعرت وهادية» أن ناهد قد أسعدها 
حضورها : فهى لاجد من تتحدث ممه طوال النبار سألتها عن 
حالة الأستاذة و سامية ٠‏ فاخيرته أن كما هى > لم يطرأ عليها 


اقدة فى القراش . . لا تتحرك » لا يبدو 
إلا وجهها الحادئ الرقيق » وذراعها. الى امتدت يجان 
اتی یسیل منها إلى جسم ' و سامية ٠‏ 
وراء اخرى . 
أحذت الفتاثان تتحدثان فترة . , وقالت « ناهد » إن 
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الدكتوره سيف يأنى بين وقت وآخرء وهولا يتحدث إطلاقاً . . 
إنما مجلس بجواره سامية » يحدق فى وجهها . 0 
ليطمئن على حيانها . . ويعضى . 

وفجأة فتح الباب 3 ودخل 0 لم ينظر إلى 
الفتاتين » وإنما جذب كرسيًا » وضعه يجوار سر ير « سامية » » 
وجلس يحدق فى وجهها . 

لف الصمت الغرفة» م تحاول آى من الفتاتين قطع اطدوء 
الخم علهم » وظلت « هادية » تراقب نظرات الدكتور 
وحركاته . . ومضت الدقائق > ولم يتململ أى واحد من 
الموجودين وتحرك رأس الد كتور فجأة ء مال إلى الأمام » 
واشتد تحديقه فى وجه ٠‏ سامية » » تعجبت « هادية » واقتر بت 
ببدوه متسللة خلف الدكتور > ونظرت يدورها » كان الوجه 
فادثاً كما هو » ولكن حركة خفيفة فى الرموش . بدأت رموشها 
تتحرك » كمن يحاول أن يفتح عينيه » ثم هدأت مرة أخرى . . 
ا تحديقه »> و«هادية » فى وقفتها » 
رة أخرى » تحركت رموش « سامية ٠‏ حركة بسيطة » مرة 
هرات . . ثم عادت إلى اهدو . 

اندقع رر ا 
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وسألت «هادية» بلهفة «تاهد» الى كانت تتابع 
00 : هل أستدعى الطبيب ؟ 


ناهد : لا:. . إنها حركة متوقعة ٠‏ . وقد تتمكن أيضاً من 
فتح عينيها SS SF‏ 
د الطبيب بتوقع كل هذه الاحتالات حى لا أقلق 
مثلكما ! 


واستأذنت « هادية » وأسرعت خلف الدكتور «سيف » 
ووقفت وراء الباب » وترددت هل تطرقه وتدخل ٠‏ ولكن 
كانت هناك حركة عصبية فى إلداخل: ؛ كان الدكتور بحاوك 
استعمال التليفون الذى كان معطلا . . ويدق عليه دقات 
مرتفعة » ولكن بلا فائدة وتمكنت «هادية » من الاختفاء فى 
آجر لحظة خلف أحد الأبواب » قبل أن يندفع الدكتور خارجاً 
مندفعاً إلى السلم فنزله مسبرعاً »> وتحرك إلى الباب الخارجى ولكنه 
عاد فتردد » وكأنه يستشير أفكاره هل يغادر المنزلك أولا ؟ . 
وق اللحظة الأخيرة عدل عن ذلك » فدخل إلى حجرة 
المكتب . 
هناك كان « محسن » ما زال قى مكانه وراء الستار , 
كاد يسقط من التعب لول وقوقه » وأخذ الدكتور يدور 
5 


فى الحجرة ويدور »> 
مرات ٠‏ ومرات عديدة . . 
وف الهاية عاد يصعد ١‏ 
ا 
متثاقلة . 

وف حجرته » حاول 
مرة أخرى تجرية التليفون 
بلا فائدة . , 

ور الوقت بطيئاً بلا 
جديد . . وبدأ الظلام 
يحم على الحى المادئ 
تماما . . شعرت ١‏ هادية » 
أنه لم يعد هناك فائدة من 
المراقبة » فنزلت ال 
أن حيت ٠‏ ناهد » وتسللت 
إلى المكتب : فاصطحبت 
معها ‏ محسن » وأسرعا 


بالخروج . 


كان الدور الآآن على « ممدوح » . . كان عليه أن ينتظر 


جولة الدكتور المسائية وأن يتتبعه من بعيد » ويراقبه فى انتظار 
الرسالة التى لم تصل . 

فى الموعد المحلاد تماماً . 
الدكتور ١‏ سيف » فى جولته الليلية » وكان «ممدوح » فى 
الانتظار . سار وراءه وقد ترك مسافة تسمح له عراقبته بدون 
. وكما حدث طوال النهار» حدث تى المساء . 


لا . . بل قبله يدقائق » خرج 


أن يشعر به . 
مضت الساعة كاملة والذكتور بعضى فى نزهته ولم يحدث أى 
شىء ! 

وعاد إلى بيته . . وعاد «ممدوح » إلى شقيقيه » ومن 


نظراته » شعرا بأن اليوم قد انقضى أيضاً بلا نتيجة . 
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الليل الطويل 


لعل هذه الليلة كانت 
اطول ليلة فى حياة أبطالنا 
الثلاثة . حتي النوم ابتعد 


N EE 
ومضى الليل والاخوة ب‎ 
» منزل الدكتور من افذتهم‎ 
يتبادلون المراقبة ساعة وراء‎ 
. الأخرى ولكن حدث مالم يحدث‎ 
فى الصباح اح تناولوا إفطارهم بسرعة »> وذهيوا كما اتفقوا إلى‎ 
ثاهد» الممرضة‎ ٠ » هادية‎ ١ صاحبت‎ ٠ أما كن المراقبة‎ 
أ.‎ 
ممدوج » ينظر‎ ١ فى حجرة المكتب » ووقف‎ ٠ واختی 9 محسن‎ 
بعينين كعيتى الصقر حارج المتزل الساكن‎ 
ججلس طول لوقت جور‎ ٠ م تخل الذكتود عن عادته‎ 
ماما مان يا حر اکچ‎ e E 
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مجن » 


وظهرعليها فى هذا اليوم وكأنها تريد أن تمس بكلمة ما . . ولكنها 
لا تستطيع واشتد قلق الدكتور » ثم طلب من ١‏ هادية » فى 
رجاء وبصوت هامس أن تبلغ مصلحة التليفونات لإصلاح 
التليفون » ووعدته « هادية » بذلك على الفور. . 

خرج الدكتور وجلست وناهد » مكاته تنظر إلى «سامية » » 
كانت شفتاها تحاولان أن تقولا شيثاً ولكنه غير واضح ٠‏ وركغت 
بجوارها « هادية » وقد قربت رأسبا منها فى محاولة يائسة لماع 
ما تقول .. 

ناهد : لا تنتظريئ شيئاً هاما . . إنها تتفوه بين وقت وآخر 
بكلمات بدون وعى . . إنها لم تستعد وعيها بعد . ٠‏ 

هادية : هل فسرت كلماتما ؟ 

ناهد : لا . . أحياناً بخيل إل أنها تريد أن تقول كلمة . . 

هادية : مستحيل . . ترى ما هوهذا الشىء المستحيل ؟ ! 

ناهد : لا تعللى على هذه الكلمة . . إنه حديث بلا وعى ! 

هادية : ولكن أعتقد أنها تريد أن تقول شيئاً له معنى ! 

ومضى الوقت والدكتور « سيف » لا يغادر حجرته > وکل 
ما زاد على تصرفاته أنه كان يرفع ستار النافذة أو ينظر قليلا إلى 
3 


ظلت و مامية » واقدة » تحيط يها « هادية » والممرضة و ناهد » 


الخارج ٠‏ ثم يعود إلى كرسيه > حتی الغداء تناوله فى فراشه . . 
ثم طلب من الخادم الانصراف من المتزك ٠‏ 

ولكن أحداً من الثلاثة لم بيأس . انوا على يقين من أن 
انتظارهم له فائدة . . 1 : 

وقد نجح انتظارهم . . فى الساعة السابعة تماماً > وقد بدأ 
اليل والهدوء يلفان الحى المادئ تماماً . وتكاد الحركة تنعدم 

فى الطريق » کان الدکتور فى مكتبه وهو لا يعرف أنه تحت 
المراقبة » و« ممدوح » و« عنتر» على باب منزهم . . ووهادية » 
فى الطابق الثانى . . فجأة ظهرت السيارة السوداء . ووقفت على 
باب و الفيلا ٠‏ . . ونزل متها رجل طويل القامة » رفيع الوجه » 
طرق الباب ودفعه فانفتج » وقبل أن يدرك ا حدث 
ويقوم من مكبه ليفتح للطارق »كان الرجل أمامه على المكتب 
وائحنى بلا تحية ولا مقدمات © فوضع رأسه بجوار الدكتور 
وهمس له بعدة كلمات › كاد و محسن » أن يجن ليسمعها 
بلا فائدة . 

ورف الرجل رأسه Eh‏ و محسن » أنا يسمع صوت 
الدكتور وهو يتحدث هامساً مستجدياً ويقول : ولكنا على 
وشك أن تعود إلى وعيها ! 
7 


اجاب الرجل بحسم : نفذ التعلمات تماما كما وصلتك . . 
فى الثانية عشرة مساء تماماً . 


الدكتور : أرجوك . 

الرجل : ولا كلمة . . نفذ كما أمرت . . إلى اللقاء 
فى المساء . : 

وكما حضر بسرعة . . انصرف بسرعة ! ف لحظات كان 


يرج من المنزل » ويقود السيارة بسرعة ويمضى . 
كانت بد هادية » قد شعرت بالجركة ٠‏ اننظرت للحظات ۲ 
ثم أسرعت لتغادر الغرفة فى اللحظة نفسها التى كان الدكتور 
يدخل فيها » توارت خلف الباب » ومعته يقترب من اتاهد» 
ولعلها كانت المرة ا الى يتبادل معها الحديث 
قال الدكتور : إنتى ألاحظ يا صغيرق أنك تبقين طوال 
اليل والنهار بجوار « سامية » م٠‏ رأيك لو تبادلثا رعايتها » سايق 
بجوارها آنا ليلا ! 
ناهد + لا يمكن يا سيدى ! إنه عمل + وإذا د 
بالتعب » فسأتصل بالطبيب ! 1 
الدكتور : لماذا » إنها نائمة كما ترين . . 
رعاية.! صأبى بجوارها سوا سواء تمت أم بقيت ! 


ناهد :هذا حقك يا سيدى » ولكنى لا أستطيع أن اتركها ٠.‏ 
هز الدكتو ركتقيه وأسرع غا 
رفعت ١‏ هادية » يدها بالتحية ل و تاهد ٠»‏ ثم أسرعت 


تسلل عبر الييلم إلى الخارج . 
ا » يقف لاهثاً عون هديا 


ما حدث بسرعة . . 5 
اك د ا E E‏ 
: طبعاً » لقد نظرت خلال شق رفيع جدا ف 
ا جد ابش ا 
EE‏ ترى أبن مدوح ب ودعترهالآن؟ 


هادية 
و لت أنه AERO‏ طبعاً أنبما 
يتبعان السيارة. ! 
هادية : ما رأيك فى الرسالة التى أبلغها الرجل للدكتور؟ 


محسز : لا أعرف ء أنا لم أممع نص الرشالة .ولكن 
إلباء مغا 

الموعد فى الثانية عشرة مساء معناه أنه ینوی إلباء مغامرتهم 

الحقيرة . . ا 
3 ۰ 
هادية : إذن يجب أن سبق تحن فولاً . . يحب أن تكون 
رتنا اسع 

vt 


محسن : هذا عل «ممدوح.؛ هل يتمكن من 
معرفة مقر العصابة » أو على الأقل هل يعرف رقم السيارة 
واتجاهها ! 

وم تمض أكثر من ساعة > وهما فى هذا الانتظارء حت 
لوعت ل الفا ريد E‏ 
لحظات وصل إليهماء كان يقفز ويدور حول نفسه كالمجنون . 
ينبح وينبح ٠‏ ثم يجرى إلى أول الطريق ويعود إليهماء وكأنه 


يطلب منهما أن يتبعاه . 
نظرت « هادية » إلى شقيقها فى قلق صألته : ترى أين 
«ممدوح ١‏ ؟ 3 


أشار ومحسن» إلى عنتر» : هو وحده الذى يعرف . 
وأظن أنه يدعونا إلى أن نتبعه إلى حيث يوجد و ممدوج ۲ . , 

ركعت « هادية » على ركبتيها وأحذت ربت اهل الور 
« عتتر؛ مهدثة » حتى انخفض صوت نباحه » ولكنه ظل يدور 
حول نفسه كالمجنون . 

قال ومحسن » : سأستأذن من والدى فى أننا سنذهب / 
ف نزهة طويلة فى هذا الجو الجميل حتى لا تقلق علينا . الم 
أحضر بعض الأدوات الى قد نحتاج إليها ! فن يدرى » كيف 

Ve 


نستطيع الوصول إلى « مدوح » ؟ وماذا:يقابلنا إذا وصلنا إليه ؟ 
هادية : أعتقد أنه قد قام بأحد أعماله المتهورة كالعادة ؟ 
وم يكن ظن « هادية » مخالفاً كثيراً للحقيقة » فقد كان 

«ممدوح ٠‏ يقض فى الطريق أمام منزهم يراقب الدكتوره سيف » 

عندما وصلت السيارة السوداء ٠...‏ وثزل منها الرجل وتوجه إلى 

امنزل » لم ينتظر ه ممدوح » » وم يفكر كثيراً.؛ همس فى أذن 
« عنتر وأأن يتبعه » ثم أسرع إلى السيارة > ورفع ياب حقيبة 
السيارة الخلفية ومن حسن حظه أنه كان مفتوحاً + واسرع 

يدحل فيه » وأغلقها عليه بإحكام : . والتزم اهدو النام ٠‏ . 
بعد لحظات ركب الرجل العربة » وانطلق بها . . وكان 

«ممدوج ٩‏ متأكداً من أن «عثتر » يتبعه » سما أن 

السيارة تسير بسرعة عادية » وتا كد « ممدوح » انه قد سار مسافة 
قصيرة + فلم تتقض ب أكثر من" شر «دقائق عندما توفت 

السيارة ٠‏ ومع صوت : باب كأبؤاب « الجراجات » يفتح » 

ودخلت السيارة ثم أغلق الباب وراءها بسرعة . . وى 

مدوح » أن يخرج الرجل بدون أن يشعر به + ولكنه سمعه 
يتحدث إلى رجل آخر . . ولم يسمع' ماذا يقولان . .. ويعد 
لحظات شعر بأن الرجل يقف أمام حقيبة السيارة ثم امتدت يد 

VY 


الرجل وقح الحقيبة . . 
ر وأذهلت المفاجأة الا 
صبيا قابعاً فى حقيبة السيا 
الدم فى عروقه من المفاجأة . . 
1 دب بد ال فأحرجته من الحقية E‏ 
قسوة : من انت ولاذا أتيت إلى هنا ؟ 


ثنين . كاد الرجل يصرخ وهو يشاهد 


٠ -‏ أما و ممدوح ‏ فقد كاد تج 


ولم يرد ١‏ تمد 2 e a‏ 
ا 025 2 يحرف ی مانا ر ا 
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وتقدم الرجل الآخر > كان قويًا كالمصارع . . وفكر 
و ممدوح » فى أن يباجمهما © کته شا لق يستطيع أن 
يتغلب عليهما معاً » وفضل أن ينتظر ماذا سيحدث . 

هز المصاراع « ممدوح » مرة أخرى وساله بقسوة 
أتيت إلى هنا ؟ تي 1 

أجاب «ممدوح » : أنا الذى أسألك ماذا تفعل هنا ؟ 
ذما واظاسائق/الشيارة 


: اذا 


وأذهلت جرأة « ممدوح » الاثنين . : 1 
بشدة إليه ثم قال : يخيل إلى يا « يوسف » أنه الولد نفسه 
الذى أفسد اتصالنا تلك الليلة فى المساء . 

رمال ام ع E‏ 
ده حبل رفي وى لخظات كان قد وره بعيد ا 
1 يوسل : اصعد به إلى أعلى . . سنقوم بتخديره تخديراً 
خفيفاً حتى ننتبى من مهمتنا » ثم نرى ماذا نفعل به . . فلا وقت 
لدينا . 3 

كان ١‏ ممدوح ٠‏ يسمع صوت باح ١‏ عنتر» فی 
كان أمله الوحيد أن باجم المعتدين عندما يداه 
مقيداً بيا :. . ولكن أمله: خاب للمرة الثانية > فلم يخرجوا 
من باب « الجراج » . . وإنما فتح « يوست » باباً فى الحائط 


VA 


الداخلى > فإذا + بهم يدخلون إلى سلم رفع مظلم » ودفعه أمامه 
فصعد ٠ N‏ . كان يسير فى مر طويل ليس به شعاع 
ضوء واحد . . ثم فتحوا باب ودفعه ؟ يوسف » إلى داحل حجرة > 
ثم دفعه مرة أخرى ليجد نقسه ساقطاً فوق سرير من أسرة 
المستشفيات . . وتركه المصارع فى حراسة « يوسف » وغاب 
قليلا . ثم عاد وبعه رجل ثالث > وأضاء له ببظارية خافة 
الجزء الذى مجلس فيه « ممدوح » املك بست 
بذراعه » وقيده المصارع بيديه القويتين . أما الثالث فقد 
اقترب مئه ٠‏ وم بر« ممدوح » شياً . . . شعر فقط جسم ينغرس فى 
درام" . وف لحظات ضاع فى غيبوبة تامة . , وكان 
آخرما سمعه نباح و عنتر» من بعيد . 

وهكذا E AR‏ الوصل الوحيدة بين 
١‏ ممدوح » فى سجنه الغريب وبين العام الخارجى ١‏ 

نیح «عنتر» حتى تعب . . لم يظهر « تمدوح ۲ ۰ وم يظهر 
اعد تر . وكان الكلب المخلص يعرف طريقه جيداً » 
فهو قصاص أثر لا يشق له غبار » استدار» ونبح نبحة بير 
وأسرع ق طريقه إلى « هادية » وم « مخسن ۲ » وكان نياحه هو 
التعبير الوحيد الذئ يستطيع أن يعبر به هما عن طلبه بأن يتبعاه . 

v4 
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طبعاً لم يعرف «ومحسن » ولا «هادية » ماذا حدث 
«لممدوح» کل ما استطاعا فهمه أن «عنتر» يدعوها ليتبعاه . 

وقطع عنتر» شارعاً من بعد الآخر» ماضياً ومط مدينة 
المهندسين المادثة » متأكداً تماماً من طر يقه > وف أحد الشوارع 
الواسعة توقفت « هادية » وهى تشير إلى أحد المنازل وقالت : 
أليس هذا منزل الدكتور وعرفان » ٠‏ ما رأيك لو اصطحينا 
معنا « بهاء » فقد نحتاج إلى مساعدة . 

محسن : معك حق . . انتظرى قليلا ! 

وقفت ١‏ هادية » وأمسكت « عنتر » حتى لا ينطلق وخده ٠‏ 
وهو يكاد يجن لا يفهم معنى للانتظار > وش دقائق قليلة عاد 
( محشن ) ومعه « بباء 6 الذى مضى معهما فوراً و« محسن » 
يشرح له اتجاههم خلال الطريق . 

نصف ساعة كاملة مضت » وهم يجرون خلف «عثتره » 
حتى انتبت الضاحية ووجدوا أنفسهم فجأة أمام المزارع الواسعة .. 
وم يتوقف الكلب المخلص » مضى يقودهم وسط الطريق الممهد 
بين المزارع حتى توققوا فجأة أمام مبنى كبير » لم يستطيعوا تحديد 


95 


لوته فقد كان الظلام.التام 
يخم على المنطقة . . 

وانحنت و« هادية » 
تربت على ظهر « عنتر» 
حتى لا ينبح » ووقفوا أمام 
سو ركبير يحيط بحديقة 
تحيط بالمبنى . 

همست وهادية ٠‏ + 
هل يعرف أحدكما. هذا 
القصر ؟ 

قال «بهاء؛ وهو 
همسر ايضا : إنه اليس 
بقصر ٠‏ ولكنه مستشنی 
كبير ۽ أعده أحد كبار 
الأطباء ليديره بنقسه ء 
ولکنه توق قبل أن يفتتحه 
بعد أن أتم إعداده » وقد 


عرضت أسرتة المستشنى 


للبيع » ولكن أحداً لم يشتره حتى الآن لارتفاع ثمنه . . 
فى الوقت نفسه كان «محسن » يمخرج بعض معداته * 
وها أعد سلماً متيناً من الحبال »> ووقفوا ينظرون إليه وهو 
ثبت فيه خطافاً حديديًا » وبحركة رشيقة » قذفه ليثبت 
الخطاف فى السور ٠:‏ 
محسن : سأصعد الآن . . وتتبعنى و هادية » ثم «ابهاء » 
حاملاً و عنتره أما القفز من قوق السور فهو سبل . . وواضح 
أن فى الداحل حديقة » ستكون أرضها رخوة ! 
وق لحظات تسلق الحبل وعندما وصل رأسه إلى ارتقاع 
الور ألتى نظره أسفله فلم برشيثاً » كان الظلام داماً . . لكن 
شيئاً لم يلفت نظره فرفع نفسه وجلس فوق السور . . ثم قفز . 
وى لحظات تبعته «هادية ٠‏ » وتلقفها «محسن » . 
ثم (عنتر» و وعاء » ! 
وتسلل الجميع يخترقون . الحديقة متسترين بالأشجار + 
وبحرص تام حتى لا تدل علييم خطواتهم وصلوا إلى مى 
المنتشق .+ 
كان الدور الأول يرتفع عن الأرض قليلا كما هى عادة 


المستشفيات + ويجيط به شرفة واسعة تقتح أبوابها على حجزات 
AY‏ 


500 3 5 
فى ٠‏ طکن الغريب أنه لم يكن هتاك عل ای ار 
0 ا 7 
على وجود حباة بالمستشى . . حنى اتاب القلق « هادية ٠‏ 

وتساءلت فى نفسها هل قا شر 3 
0 هل دهم «عثتر» إلى الطريق الصحيح 
وهمس ٠‏ محسن » فى أذنها : اتنظروق هنا ,سأ 
EAE‏ انتظر ونی هنا » سأدورحول 
اليتق با عن ا ا 4 
ES CT TE‏ 
سر يعرف ماذا يخى الظلام ٠‏ وكادت و هادية وا تصرخ 
حين شعرت بيد توضع على كتظها » ولکنا اكتشفت أنه محسن» 
حين وجدته يهمس : الظلام بيط يكل المنتشق ١‏ ولكن 
خيل إلى أنى رأيت تحت أحد الأبواب خطًا من الضوء » 
الضوء الوحيّد فى المکان كله . . اتبعوق هدوم 3 
: تسللوا إلى الشرفة ٠‏ بعد أن تركوا « عنتر» للحراسة وحماية 
ظلهورهم وضو و« محسن» فى المقدمة » ودارحول المستشق ٠‏ 
فل اخحره اشار إلى الأرض . : كان هناك خيط رفيم م الد 
يظهر من تحت باب عريض . . ل 
: ضعت عا اذامل يقت المفتاح » ثم اعتدلت 
وقفتها وهمست : هناك اصوات تتحدث بالداخل ولكنى 
A‏ 


3 أستطيع أن أشر الكلمات » يبدو أن الستائر المسدلة على 
لبان E‏ 
كان وبهاء» فى ذلك الؤقت يتلمس البابحتى وصل 
إليه ٠‏ والتصق ببالخائط ووجهه إلى الداحل : ثم جتب 
و محسن ٠‏ وأوقفه مكانه . 
اكتشف و بباء » أن السثائرقد تركت شقا خفيفاً ى آخر 
الباب الزجاجى ٠‏ ومنه نظر ليجد شخصاً يتحدث وظهره إلى 
الباب » لم يسمع كلامه » ولكن كان من الواضح أنه يخاطب 
أشخاصاً بعيدين عن المنطقة التى تسمح بالنظر إليها من خلال 
الشق الرفيع . 1 
وهمس «بہاء» فى أذن «محسن» : إنى اعرف هذا 
الرجل ٠‏ إنه الصحى الذى زار الدكتور « سيف » ! 
, محسن : كنت متأكداً من ذلك ٠‏ والآن يجب أن 
نتصرف لنعرف ماذا يقولون . . وماذا يفعلون ! 
هاد أن نجد طريقة للدتحول . 
محسن : سأبحث وأحضر إليكم جالا 
ولم تمض أكثر من لحظة حى عاد و محسن » مسر 
ون قائلاً : اتبعوى » إن باب الشرفة المؤدى إلى الصالة مفتو 
At‏ 


وأسرعوا إلى الباب . . وبهدوه تام تسللوا إلى داخل 
الصالة الى كانت تتوسط الحجرات فى شكل دائرى . 
وظهر واضحاً أن هناك باباً ینبعٹ منه ضوء واضح . . كان الباب 
غير محكم الإغلاق . . وكأن من فيه مطمثنون إلى أنهم فى مأمن 
من أى خطر . . ساروا بجوار الحائط حتى اقتر بوا من الباب . 
وهنا كانت الأصوات واضحة » وسمعوا الحديث كاملا . . 

صوت : مازلت غير مطمئن . . هل تعتقد أن « سيف » 
سيوافق على الاشتراك فى العملية ؟ 

صوت ثان : “أنا متأكد من ذلك ء فهو يحب ابنته حب 
ليس الله متيل - . 

صوت ثالث : ولكنه ما زال يرفض حتی الآن ! 

الصوت الأول : إن تهديدنا له بالقضاء عليها فى الساعة 
الثانية عشرة تماماً سيضطره للموافقة . 

الصوت الثانى : مازلنا فى التاسعة ٠‏ الباق ثلاث ساعات 
كاملة ! 

الصوت الأول : الوقت يحضى سريعاً على كل حال . . على 
فكرة متى يفيق الصى الذى تبعنا . 

الصوت الثانى : أعتقد أنه على وشك الإفاقة » ولكنه 

Ae 


١ شع‎ ١ 
! مقيد جيداً » وهو بعيد عن هنا » لن يسمع ولن يرى شیا‎ 
7 إنه فى آخر حجرة فى الجناح الثالث‎ 
0 الصوت الثالث : متى ثذهب لتراه ؟‎ 
! الصوت" الثانى : بعد أن أطمئن على سير العملية‎ 
. ف أتى لا أتحمل كثيراً رائحة المخدر‎ 
: 0 : 2 تعرف اتی‎ 
الصوت الأول : على ذكر المخددر + هل كل شىء مجهز‎ 7 
2 فى حجرة العمليات ؟‎ 
كرت مل + عام فس رولا انك ضرعل‎ 7 
أن نبدأ فى الثانية عشرة لبدأنا فوراً ! ف‎ 
0 “القت الأول أفضل أن نكون‎ . 
: ١ وهو طرف مهم ف‎ » ٠ إن جاك‎ ٠ كل خطوة‎ 
E و‎ E علا‎ 
یکن ست ل اة عثرة . . بعد شر ماعات لو‎ 
. . بى العملية » يظه رأثرها بعد يو مكامل . . ثم تنطلق بنا الطائرة‎ 


9 ن ضحكات الانتصار. . 
وارتفع ضجيج من 2 
0 رأسه بجرأة غير عادية خلال فتحة الباب 


فى الغرفة » ثم استدار وجذب و هادية » 
الرفيعة » وجول بنظراته فى الغرفة » ثم استدار وجذدب « 


ة أخرى إلى الحديقة , . 
وه بهاء » » وخرجوا مرة أخرى إلى 


4 


تعمس «محسن ٠‏ : لقد ممعنا ما فيه الكفاية . . |: 
يجلسون فى غرفة صغيرة ملحقة بحجرة العمليات . . وأمائنا 
ثلاث ساعات كاملة تتصرف فيا قبل أن تبدأ العملية ٠.‏ وما 
فهمتم ما يقصدون . . إنهم سيتقلون ذاكرة الدكتور و عرفان » 
إلى الشخص المدعو « جاك ؛ وهم جبددون الدكتور سيت » 
حى يشترك فى إجراء العملية ! 

هادية : يجب أن نتحرك فوراً ! لنبدا بالبحث عن 
« عدو » إنهم يقولون إنه فى الجناح الثالث ! 

بهاء : اتبعونى إننى أعرف نظام المستشفيات جيداً »> 
أغرف أين بقع الجناح الثالث وقد سبق لى أن زوت هذا 
المستشو بالذات مع الدكتور وسيض» الذى كان يفك ر نی شرائه ! 

داروا دورة كبيرة حول الحديقة ٠‏ حى وصلوا إلى اللنهة 
ب ثم تباغو الشرقة > ود ملحن » بده ينور الب 
المؤدى إلى الصالة ء فإذا بالباب يستجيب له ٠‏ وينفتح بسبولة » 
تلل الثلاثة ومن و جباء » : ترى فى أبة ججرة ركز ؟ 

م برد «محسن ٠.»‏ وإنما أجال نظره فى المكان ,کان 
الظلام مخيماً تماماً ٠.‏ لاصوت ولا جركة ٠‏ أخرج. بطاريته 
ا ونان روھ يدوا سنالا مرج با إلا جرلا 

AY 


ضثيل » ثم أدارها حوله . . كانت الصالة واسعة - حوها 
حجرات من كل جانب ٠‏ 

محسن : «هادية» . . معك بطاريتك » جربنى حجرات 
الست الام + اجرب الحجرات الى عل السا ٠‏ 

وقبل أن تمد « هادية » يدها لتفتح الباب > معت اهة 
واضحة » سمعها الجميع معها ٠‏ برعل اوا وت 
الباب » وكان « ممدوح » زاقداً هبز رأسه يمينا ويساراً » واخذت 
آهاته ترتفع وقد بدأ مفعول المخدر يذهب عنه » وأسرع إليه 
شقيقاه وأغلق « بهاء » الباب » ووجهت و هادية » ضوه البطارية 
إلى و مدوح » ٠‏ . واطمأنت إلى أنه سليم اما وأسرع « محسن » 
يفك قيوده » وبسرعة ودراية أحضر « بهاء » قطعة كبيرة من 
القطن » وبللها بلماء وبدأ يضعها على وجه « مدوح » ويربت 
على خديه بصفعات جانية . . حى بدأت نظراته تستقر 0 
وتتعرف على الوجوه الى حوله . . أغمض عينيه وال : اين انا ؟ 

هادية : أنت ف المستشنى الذى سجنك فما المجرموث . ٠‏ 

ممدوج : لقد حقنونى بالمخدر ! 

محسن : حاول أن تساعدنا » أن تجلسن وتتحرك » 
يجب أن نخرج من هنا سريعاً إن الوقت ,يعضى بسرعة ٠‏ 
AM‏ 


تاو « ممدوح » , 
تأثير « البنج » . 
بعس وجا : إن اهواء ف الخارج سيياعده عل 
استعادة وعيه بسرعة أكثر . . 
واستند مدوج 6 إلى خراع وا ا وبدا يشير 
وه هادية ٠‏ تضئ هم الطريق بشعاع رفيع من البطارية . . 
محسن : إننا نستطيع أن نتحرك هنا بأمان . . فهم بعيدون عنا. 
هادية : إلا إذا فكروا فى التفتيش عن « تمدع ٠٠‏ , 
ا ن شيا من فلك م يدك ٠‏ مكنا من الحروج فلن 
E |‏ 3 ج ٠‏ صاعدوا و تمدوح ٠‏ فى القفزّ من سوؤر 
| الشرفة إلى الحديقة ٠‏ وصاروا حتى وجدوا شجرة كبيرة فجلسرا 
تحتها » واستند و ممدوح ٠‏ إلى جذبها » وقد بدأ يعود إلى كامل 
كيه رويدا : ۰ روید علق انحن ذب اء لرا غر 
العمليات حتى لا يحدث أى حادث طارئ . 
. للحت ناعة ریک ی اناق مدو | ر 
قادرا على الحركة وتباذل الخديث » فشرح لمم ما خد ل 
باتفصيل . . وقص عليه « مسن ٠‏ كل ما توصلوا إليه اع 
واخيرا اتفقوا عل أن يذهب مدوخ ۲ وحده ويصطحب عبار 


٠‏ ثم جلس ء وهو ييز رأسه الثقيل من 


۸ 


معه إلى النقیب «حمدى » وأن, يستدعيه بعد أن يشرح له كل 


شىء . ,قبل أن تبدأ العصابة فى إجراء العملية ... 
وم :تنس « هادية » أن تلى إلى « مدوح » بعض التعلبات 
الأخرى . «صارامعه و محسن » حى وصلوا إلى مكان مام 
الحبال » ثم رفع و ممدوح » على كتفيه حتى قفز إلى السور » 
ونزل على السلم » وارتفعت نبحة وعنتر» » نبخة سعيدة ع 


واطمأئت وهادية ٠‏ . 


أسرعا يلحقان ١‏ ياء » فوجداه بالقرب من غرفة العمليات » 
ملنصقاً بالحائط بشدة فقد كانت فتحة باب الغرفة المضيثة قد 


اتسعت » وانتشر الضوء فى الصالة . . 

التصقا بالحائط هما أيضاً . . وقد شعرا بالخطر يقترب . . 
ونظرت وهادية » إلى ساعتها الصغيرة فى ضوه البطارية » 
كانت قد تجاوزت الحادية عشرة الآن . . وبدأت الدقائق 
نسير ببطء فى اتجاه الثانية عشرة . . 

دقيقة وراء الأخرى . . «السؤال القلق امثير يدق ف 
رعوسهم جميعاً » هل سيتمكن وممدوح » من إحضار الشرطة 
ف الوقت المناسب . . أوأنه ما زال متعباً من تأثيز اتج . ٠‏ 

وبدأت حركة فى الغرفة عم درت لمعي امد 
9 


قح احم البات المؤدى إلى غرفة العمليات 
e‏ سيف » سوف تشترك فى العملية » إننى أ. 
لدم حا با للخلوات المكتوبة فى أبجائك ءا ولكناك إذا 
1 عدن سأضطر إلى إصدار الأوامر بالقضاء' عل ابتك ] 

صوت:: لاکن <الاريمكن ...يا جروا . يا جواليمن: 
: اعمس « بماء 6 : إنه:: . إنه صوت الدكتور و سيف » 1 
متى أحضروه إلى هنا ؟! ر 

وضغط « محسن ٠‏ على يد « بهاء ٠‏ اليصفت . . 
٠‏ يوسف : للمرة الأخيرة . . لورفعت سماعة ال ل 5 
أمرا بالقضاء على و سامية » ! o‏ 

ولم یرد الدكتور و سيف » , 

يوست : هيا يئا ادحل ٠‏ واستعد . 
وبدات حركة . 


١‏ و 


شخص يذهب ووآخر جی«. . واشغدن 
5 4 


العمليات قريياً منه > اقترب ووضع 220 
ا . . وظهرت أمامه حجرة 00 1 1 1 
النكون اعفان لانم عل SE‏ 

ري کی يان لكان هولح فلع الکو 
ويه ان ملاب ريضاء لهؤم إل اباب اورف ن 
ادات واللكتور و سيق © جالس عل كرنى وغل وق 
علامات الانبيار الشديد . . 


ا معد ا ل ا 
دقة الساعة العالية « هادية » - الى ا 0 
الام ولظلدم حيط جا - فاط ر ر | 
تحرك الرجال العلاثة . . أسرعوا إلى الباب > E‏ 
ومحين ۲ من الاختفاء ف الوقت المناسب . . فوج 
فى مواجهة العصابة ٠‏ 
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ولكن ولدهشته الشديدة . بدلا من أن يبجموا عليه »> 
وجدهم يقفون فى أمااكنهم مذهولين . . وكأنهم رأوا شبح . . 

واشار « يوسف » إليه وكانه أمام ظاهرة مذهلة + لقد . . 
لقد قيدته بنفسى ٠‏ وأدرك « محسن » ما عجزوا عن فهمه »> 
لقد تصوروا أنه «ممدوح» .. شقيقه ازم . . 

وتصرف يسرعة . . بدلا من أن يهرب . . انطلق يهاجمهم 
وهو يطلق صرخات عالية أصابتهم بالرعب . . كانت المفاجأة 
أقوى منهم © وى اللحظة فسا » اندفعت واهادية »وو بباء » 
إلى داخل الغرفة ! 
تصرفت وهادية » بذكاء » صاحت فى وبهاء» 
الثور . . التور . . 

وأسرع ١‏ :ماء ؛ إلى طاولة الكهرباء بجوار الباب فترع 
فيشانها فساد الظلام التام » فى اللحظة التى أغلقت فا 
« هادية » باب الحجرة بالمفتاح . + 

وصاح « محسن » فی صوت رهيب : لا تتحرکوا من 
أماكتكم . . المكان كله مخاصر. . 

وسمعوا صوت مخبطهم فى الظلام . . وأضاءت « هادية » 
البطارية » وبسرعة عرفت مكان الدكتور «عرفان » وأسرعت 


ar 


إليه » عثرت على مقص جراحی » وع ضوء بطاريتها فكت قيوده.. 

واشتد صخب العصاية وهم يبحثون قى جيوبهم عن بعضٍ 
عيدان الكبريت ويتحدثون بلغة غير مفهومة . . ويصطدمون با 
حيهم من أثاث بحثاً عن الباب . 

وقبل أن يفكر الأولاد قى الخطوة الجديدة + ارتفع صوت 
نباح « عنتر ۲ . 

وصاجت « هادية » : لقد وصلوا . . 
وأشعل « محسن » بطاريته . . ووجهها إلى وجه أحد 
رجال العصابة وصاح منتصراً : 

لا تتحركوا ! | 

وصاحت « هادية » : نحن هنا . . 

معت صوت أظافر:ه عنتر» وهو يحاول فتح الباب . 


هادية : افتح ياه عنتر» . . اكسر الباب . 
واصطدمت ساق قوية يالباب فاتكسر . . ومعوا صوت 
النقيب وحمدى ٠:‏ وهو يلى بتعلماته إلى الجنود ويقول : 


أشعلوا البطاريات . 
وملا الضوء غرفة العمليات . . وأشار و محسن »إلى رجال | 
العصابة الذين وقفوا يلا حراك . . | 
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وتقدم رجال النقيب 
«حمدی» قتعا الدب 
ف أيديهم » قبل أن يتمكنوا 
من المقاومة ! 

وأسرع « محسن » 
إلى الدكتور « عرفان » م 


علامات العناء Î‏ . 
فمد « محسن » يذه إلى 
جيبه وأخرج الدواء وقدمه 
إلى الدكتور «عرفان» مبتسياً 
وهو يقول : لقفد كنت 
أعرف أننا سنحتاج إليه ! 

رع « اء إلى 
الدكتور و سيف وهو 
م ی ,اكور 
هل انت خير ؟ 


7 عا . . واستدار و جہاء » . 
ابتسم الدكتور ف وجهه 7 
وابتسم 


على صوت « ممدوح » وهو يقول : اتفضل ٠‏ 
EES‏ 
ميت 
وأدار عينيه حوله فى رعب . 


وم يستطع أن يتحمل المفاجأة فسقط مغثياً عليه . ٠‏ 


.. دكتور و سيف » تحر * 


4 


كان" و منوح » يدقع أمامة الذكتور 


الستار الأخير 
, نظررجال العصابة الثلاثة 


يعضهم 


انظروا . 


وهم يروث «ممدوج, يدم 
أمامه بدكتور « سيف » آخر 


| ولتقيب «حمدی ٠١‏ يسرع 


« يوسف » لزمیاه وهو ينقل 
نظره بين «محسن» و«ممدوح» 


إلى بعض فى ذهول 


. إنهما توومان‎ ٠ 


وألجاب رجل العصابة الاق وهو يضغط على أسنانه + 
| لقلد كانا السيب: فى الموقف الذى نحن فيه . . لقد تخيلت 
| أنه شيطان مرج لنا من قلب الظلام . 

دي « حمدی » : ليس ام الآن غير الاعتراف 
| الكامل . . 
ف الوقت_نفسه قاد أحد جنود الشرطة المدعو وجاك » 
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والذى كان راقداً على منضدة العنمليات ووضع القيود فى يديه > , 


وأوقفه يوار باق العصابة . 
وابتسم ا« ممدوح ١‏ : 

الخمسة ! 

أجابت « هادية ٠‏ باحتقار : إنهم +عواسيس خونة . 

وانضمت « هادية » إلى الدكتور نيف » الذى كان يطل 

و محسن » على و باه » المغمى عليه ٠:‏ وهو يبتسم له ابتسامة 

. حتى تحرك وبدا 


حوس . :عل ع ا 


اي > ويقوم بمحاولات سريعة لإفاقته . 
يستعيد وعيه | ! 

وهمس ١‏ محسن ) فى أذن «بہاء ٠‏ 
العزيز - إن عندنا حمًا اثنين » الدكتور « سيف » الحقيق * 
والثانى هذا الذى أحضره « ممدوح » »> وهو ه سيف » مزيف 
ونظر و بباء » حولة فى حيرة وقال : كيف هذا . 
هذه الحقيقة ! 


. می 


محسن : هذه قصة طويلة سنقصها عليكم بعد أن نطمئن | 


على الججميع . . 


واتجه إلى الدكتور و عرقان » فوجده: قد استعاد قوته » 
%4 


: إهدأ يا صديق 


| 


! المزيف ء إن لها حاسة نادرة‎ ٠ 


5 على مقعد بعد أن تناول الدواء بمساعدة « هادية) 
قال الدكتوره عرفان ‏ سعيداً : لقد أنقذتم حياق مرتين 
مرة بوصولكم فى الوقت المناسب » والثانية بإحضاركر هذا 


الدواء . - الاغبياء إنهم لا يعرفون أن مرايض القلب لا يمكن أن 


تجرى له أية عملية ! 
7 أجاب الدكتور سيق 0 : إننا جميعاً مدينون م بحیاتنا 
وعتقد انهم على قدر رائع من الذكاء . . لقد توصلوا إلى 
الحقيقة بد کا نادر. . قیلا ما يتوق لأحل فى مثل سنهم | 


انقب اد جمدي ٠‏ : يبدو ابا اة ل و 
أننا جميعاً و اما قصة طويلة ٠‏ وأعتقد 


اقون لمعرقتها منذ البداية . . 
محسن : :الفضل الأول فى ١‏ كتشافها إلى , ملكة التمخطيطل » 
«هادية ؛ ! كانت هى أول من فطن إلى ليا 


حقيقة الدكتوره سيف » 


هادية : ليس هذا حقيقيا ٠‏ فقد توصل إليها ومحسن » 
E RE E‏ 
: ان «مدوح ٠‏ فى الحقيقة هو الذى أرران 
E‏ هو الذى أوصلنا إليكم 
التقيب : أتتم الثلاثة أ. 
7 ع ل اتاب الفضل: ن ار إن 
القبض على العصاية ف الوقت المناسب » 


نعلم بوجود عصابة للجاسوسية ٠‏ وكنا نتتبع بعض أفرادها ع 
ولكنا لم نكن نعرف حتى الآن مقرها إلا بفضلكم . . 

محسن. : سأبدأ بأن أقص عليكم الجر يعة كما ارتكبت ١‏ 
أما كيف اكتشفناها > فهذه هى الخطوة الثانية . . تبداً 
الحكاية كما أتصورها هكذا . . وعلى العصابة بعد أن وقعت 
و ببق أمامها بد من. الاعتراف أن تصحح معلوماق إذا كان 
فيها خطأ ما . . وبخاصة رئيس العصابة ١‏ يوسف » » وللاسف 
إنه دکتور جراح كبير ومشبؤور فى بلاده . . وى أول الأمركانت 
العصابة وهى إحدى العصابات الصبيونية الى ها فروع 
كثيرة » كانت وراء الدكتور «عرفان» > فهى تجرى وراء 
الأسلحة » وقد علمت بطريقة ما با كتشافات الدكتوره عرفان » 
فصممت عل سرقة 'أبحائه واختطافه أيضاً حتى تحرم 
البلاد من كفاءته . . فى الوقت نفسه كان الدكتور ١‏ سيف ٠‏ 
يعتزم الاشتراك فى مؤتمر الاكتشافات الطبية العا مى » وكما هى 
العادة » أرسل ملخصاً لأبحاثه إلى المؤتمر حتى يمكن طبعها 
ومناقشتها من العلماء ‏ وهى عادة متبعة فى كل الؤتمرات » أليس 
كذلك يا سيدى الدكتور ؟ 

وأوما الدكتوره سيف » برأسه موافقاً . . فأكمل ١‏ حسن ٠‏ : 
وة 


وطلب و محسن » من الدكور , 


وکانٹ ابات الدكتور عن الذاكرة كشفاً جديداً وخطيراً 
يتنظرها المجتمع العلمى.. بفارغ. الصبر > وأصبح جديث 
المجتمعات العلمية فى الخارج . . وهكذا علمت به القيادة 
الرئيسية لعصابة الجواسيس ٠‏ فأرسلت الأوامر إلى « يوسف» 
الرئيس المركزى هنا . للاستفادة من أبحاث الدكتور ١‏ سيف » . 
ونظروا جميعاً إلى ٠‏ يوسف » وبرغم التحدى الذى كان 

فى عينيه فانه طأطأ رأسه مصدقاً على كلامه . 
وتابع « محسن ٠‏ : وفكر ٠‏ يوسف » فى طريقة ذكية » أن 
اختطاف انين من العلماء فى وقت واحد سوف يقم الدنيا 
ويقعدها » ولن عر الأمر من الشرطة بسهولة > فهى مغامرة لها 
عواقبها الوخيمة . . ولن يكون من السہل عليه جريب النين من 
العلماء خارج البلاد » وهنا قرر أن يضرب أكثر من عصفور 
بحجر واحد . . أن يستفيد من .أبحاث الذكتور وسيف وى 
نقل ذاكرة الدكتور « عرفان » بكل ما فيها من معلومات! 
وعبقرية » إلى صهيونى مثله + فيصبح بعد العملية رجلا يعيش 
بعقلية الدكتور ‏ عرفان ٠‏ ويعرف أسراره وأبحاثه ٠‏ . ويستطيع 
أن يقدم لهم كل النتائج الخطيرة التى توصل إليها الدكتور 
« عرفان » وهكذا كان عليه أن يحصل على الأبحاث العلمية من 
۱ 


الدكتورين ٠‏ بالإضافة إلى اختطافهما » الدكتور « سيف ؛ 
فإنه مطلوب للاشتراك فى العملية لضان نجاحها . . والدكتور 
«عرفان » لينقلوا ذا كرته . : 

او 0 

تماماً وكأن » ولا ينطقون ب 
كانوا صامتين تماماً وكأن على رءسهم الطير 7 2 
ولا همسة . . بل وكأتهم لا يريدون أن يتنفسوا حتى لا يا 
EES‏ 5 0 
E Th‏ 
ba e E‏ 
استيعاب الذاكرة العلمية . . أليس كذلك « ياجاك ٠‏ ؟ 
ر « جاك » رأسه مواظاً . . 

< ١ هر‎ 

e‏ : كما أحضر هذا الرجل الطويل وهو 
E E E‏ 
و تنفيذ العملية » كانت المخاطرة أن يخطفوا المالین 
E E CS‏ 

: ى ته 3 ان 

ءاي السعالت r‏ 1 
يضع رجلا مكان الدكتور « سيف » ء ولم يكن ذلك 5 
عة بالثدية هم ققد عند إل القيام مل دوز من 
1۲ 


من الخارج ٠‏ وأجروا مقابلة مع الدكتوره سيف ۲ مكو زر 

من معرفة كل عاداته وتصرفاته اليومية » وذلك بحجة نشر بح 

عه فى جملة علمية فى أوريا ... أما إلى الور فهو مثا 

الصودالي أخليت له من جع الزويا . . قلات ا 

فى الوصول إلى تقاطيع الدكتور قطغة قطعة . . وقد تمكنو 
من إحضار قناع من البلاستيك وهو أجل فنون التجسميل الى 
ادرت فى الخارج ونجحت نماحاً رهي + أرسلوا الصور 
إلى قبادتهم فأرسلت هم قناعاً هو صورة طبق الأصل من الدكتور 
١‏ سيف ٠‏ كما أرسلت لهم شحخصاً اث فى الطول والعرض » وه 
الذى يضع القناع الذى لا نستطيع أن فرق أبداً يينه وبين 
الحقيقة : حى الصوت تمكنوا من تسجيله حنى يتقن اللهجة 
وطريقة الكلام . . وهكذا أعدوا هذا الرجل ليصبح الدكتور 
ونيت» E‏ يدءوا يراقبون الأستاذة « سامية » 
و الوقت المناسب اقتفوا أثرها وكانوا يعملون من خلال اللقاء 
الصحنى ألا وحدها الى تحمل مفتاح الخزانة وأنه لا يفارقها 
ا کو من مرقة تیا وبا اشح رند نی 
ف المساء » وق جولة الدكتور الليلية » تمكنوا من اختطافه » 
وتركوا الدكتور اريف يعود إلى المنزك ٠‏ وم يتركوا شيئاً للظر وف 
۳ 


فلم يغير من عادات الدكتور اليومية » فصعد إلى حجرته 
مباشرة » وتولى أفراد العصابة سرقة المستندات  .‏ وكيم 
ارتكبوا خخطاً صغيراً » فقد تركوا باب الخزانة مفتوحاً بعد أن 
انتهوا من أذ كل الدصيبات . . ولذلك كانت دهشة الأستاذة 
« سامية » بالغة > عندما دخلت إلى حجرة المكتب فوجدت 
الخزانة مفتوحة » وأسرعت إليها فى الوقت الذى دخل الدكتور 
الزيف وراءها . , وقد خشى أن تستدعى الشرطة > والأوامر 
التى لدیه ھی الابتعاد عن الشرطة بقدر الإمكان فاضطر إلى 
أن بسك قطعة من الخديد .تستعمل فى المكتب لتلبيت 
الأوراق » وبضر با بها على رأسها فسقطت فاقدة الوعى . . 

انتفض الدكتور « سيف » الحقيى وصرخ : وسامية ٠‏ » 
ابنتى ‏ ماذا أصابها . . وأسرعت إليه « هادية » تهدئه وقالت : 
إلها بخير الآن . . اطمئن ! 

وجلس الدكتور وهو يرتجف . 

وواصل « محسن » : كانت إصابتها من حن حظه قد 
أدت إلى إغمائها الطويل ٠‏ ولعل هَدَا هو السب ئی أن 
« سامية ‏ كانت تقول مستحيل فى نومها » فهى لم تتصور أن 
والدها يمكن أن يباجمها بذه الطريقة . . وهكذا تخلص من 
ل 


واستطاعت القتصابة أن تقنع الدكتور ه عرفان ٠‏ 


با 
بالذهاب معهم , 


«سامية » ولم يكن أمامه إلا أن يتخلص من «بهاء» فقد 
ی أن يتعرف عليه برغم تنكره المذهل » فتحرك بسرعة > 
ذهب إلى حجرته » ولم یکن بها اعد فقد كان « بہاء ۲ فی 
الخارج » وأحضر _حذاءه الرياضى وصنع آثاراً به ى :حجرة 
المكتب » ثم أخفاه » وأعاده إلى مكانه فى اليوم التالى . 
حتى إذا تدخلت الشرطة كان هذا دلبلا ضد « اء » وإذا 1 
E‏ دليلاً ضده أمام الدكتور يستطيع أن يحتج به 
ليبعده عن الطريق . : وكانت خطوتهم التالية عند الدكتؤر 
لان شد لد زرا ا کیا مل إت 
باصطحا هم . ولعله هو يقص علينا ما جدث . 
فال الدكتور «عرفان» : إنهم لم يقنعوفى > ولكنهم 

هددؤى . . كان أحدهم - وأغار إلى ذلك الرجل الذى يشبه 
المصارعين - - يحمل مسدساً ب وأخبر وى أن الدكتوره سيف » ف 
خطر » وأنهم سيقضون على حياته إذا لم أذهب معهم, »واضطزوق 
إلى أحذ بعض الملابس البسيطة » وكتابة رسالة إلى ,خادمي . 
وقد تعمدت ,أن أترك دوائی ا أفضل عندئ أن أموت 

ن أن أفشى إلى أعداء بلدنا سر سلاح توصلت إليه خدمة 
لبلادى » وخرجوا لی ولم أستطع أن أقاومهم »> ققد كانوا الائ 
1 


وكنت تحت نہدید السلاح » والحقيقة 
دي د المأزق أبداً ! 
و 2 «محسن ٠‏ : اعتقد أنه لم بعد 
ا 
وت O‏ جتان ناه ورت لسرم ا تمكنوا 
00 والخروج وإعداد كل ما يلزمهم . وحددوا الساعة 
عشرة أو ساعة الصفر لبداية العملية الجراحية الأولى 
0 العام » واتصلوا بالدكتور المزيف ٠‏ وطلبوا نه لتقا 
ع ستاذة « سامية » والوصول إلى هنا أيضاً فى ساعة الصفرء 
0 يستطع أن ينفذ هذه المهمة .لأن الممرضة الناجحة 
1 ا إطلاقا بالرغم من أنه حاول أن يقنمها 
المؤعد المحدد إلى هنا E‏ : 4 ل 
ا بعد أن اطمأن إلى 0 
2 في سنوت ٠‏ ثم قاده إلينا . . ومكذا » 
والحمد لله من الوضول ف لوقت المناسب , 


انی ل أتصور أتتى 


وتنہد الدكتور؛ سیف » وقال : با لقد كانت جريمة 
îr ER‏ 2 3 
محكمة TT‏ 
1۷ 


التى جعلتنى جاراً للعباقرة الثلاثة ! 2 
: المكوراةعرفاتة» : هناك نقطة أخيرة أرجو أن تشرحوها 
لى » إن هذه النتيجة العظيمة الى توصلتم 0 E‏ 0 
لمعرفتكم أن هذا الرجل دكتور مزيف ٠‏ ونا لا 0 
أدرى فرقاً بينه وبين الدكتور « سيف » ٠‏ فكيف عرقم اتم 
حقيقته ؟! r‏ 
محسن : ١‏ هادية » هى أول من شك فيه . . وضعته 
رقابتها . وكان شكها فی محله . . 2 
الدكتور؛ عرفان ٠‏ : اشرحى لٹا يا يعز يزى لو سمحت 
النقطة ؟! 
3 : : 
هادية : فى الواقع أنه لم يكن من السبل على الوصول إلى 
لوي و د كي 
الدكتور ١‏ سيف 6 المزيف طبع بعض التصرفات التى لا يمك 
م سيا ع 
سامية ؛ إلى المستشو رفض »› وهذا تصرف غریب على 
و کی فهو يعرف قيمة المستشفيات ويطمئن إليها * 
كما آتی لا حظت أنه یلیس خذاء أكيز من قدمه وتصورت 
وقنبا أنه نوع من شذوذ العلماء بالإضافة إلى محاولته الابتعاد 
۸ 


عن « بماء ٠‏ بدون سیب واضح » ولکنہا كلها کانت أفكارا 
حائرة فى رأسى .. فلم أتصور قط أنه يمكن ان يكون الدكتور 
٠‏ سيف » شريكاً فى الجريمة . . حتى كانت الليلة السابقة ۲ 
وقد أصابنى الأرق والتفكير , .فأخذت أشغل نفسى بإحدى 
المجلات البوليسية ٠‏ فإذا بها بحث عن التنكرء اسة دقيقة 
للأقنعة البلاستك الى لا تترك مجالا للعك فى شخصية 
المتنكر » وهنا بدأت الفكر اتختمر فى رأمى . . أخذت أضع 
النقط بعضها فوق بعضن د أولا - كيف نكن المجرم من إغادة 
الحذاء إلى دولاب « بهاء » . . إنه من أهل البيت بدون شك » 
ثم نظرة التهديد التى ألقاها الدكتور على « بباء ٠‏ عندما ذكر 
أنه قد أخرج بنفسه الأبحاث من الخزانة لقد كان المفتاح 
ضائعاً ول تقل الأستاذة « سامية » لوالدها هذه الحقبقة > 
فكيف عرفها ٠‏ ونع ٠‏ بباء ؛ من الكلام عندما أراد أن بذ كرما 
أفاء لیے ر ی ولكن أشد ما حيرنى أننى لم أجد 
بصمات غريبة على الخزانة » فإذا كان وكتوراً مزيفاً » فكين 
تتفق بصمته مع يصمة: البطاقة الشخضية للدكور ,ميف » 
وهنا فكرت في البحث عن بصمة قدرعة للدكتور « سيف » 
وعندما استطعنا الوصول إليها من فوق ظهر غلاف كناب أحضره 
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لاء« بهاء ٠‏ اكتشفنا. الحقيقة + لقد استطاعوا أيضاً ترييق 
البطاقة: الشخصية + أحضروا بطاقة بها بصمة المزيف ختى 
تكن اللجزيمة كاملة : . ولم يتركوا منفذاً للشك إطلاقاً . . ولكن 
هذه البصمة التى اكتشفناها كانت الدليل القاطع ع فقد 
استطعنا الوصول إلى البصمة الحقيقية للدكتور الحقيق وذلك 
عندما التقطنا له بصمة من فوق الكتاب الذذى أحضره لنا و اء ٠‏ 
وكان الدكتور يقرأ فيه قبل الحادث ولم يعد هناك مجال للشك 
فوضعناه تحت المراقبة الشاملة » وكانت كل تصرفاته تدل 
علخ صدق ما توصلنا إليه ! لقد اهتزت أعصابه عندما بدأت 
« سامية » تعود إلى وعيها . . وحاول الاتصال بالعصابة ولكنه 
فشل لأننا قطعنا عليه الاتصال التليفؤى » ولم يبق أمامه إلا انتظار 
وصول الغضابة إليه . .. حيث كان « ممدوخ » فى انتظارها : . 

وأشارت « هادية » إلى « ممدوح ٠‏ باسمه : إن الفضل يعود 
ایو 

وهز « مدوح ٠‏ رأسه نفياً وقال : أبداً > إن «عنتر» هو 
الذى أن بكم » لقدكدت أذهت ضحيتهم أنا الآتخر. . 

وهز ١‏ عنتره ذيلة . . ونبح نبحة سعيدة ! 

تحول النقيب « حمدى » إلى جنوده > فطلب منهم وضع 
1 


العصابة كاملة فى العرية واصطحابهم إلى قسم الشرطة حتى 
احق بهم ليحيلهم إل ناية أمن الدوة وارب « ممدوح ۲ من 
“كتوره سيف ازيف ».مد يده إلى وهه ن ولكن انکور 
e‏ ابټسم وهو يمسكه من ذراعه وقال له 1 
- . إن القنلع ,لا يتزع بهذم السهولة . . إنه فى بحاجة :إلى 
عملية جراحية خفيفة لترع القناع . . 4 
ا 
القيب : طبع ء ساح لكر ریت بعد تزع قاعه . . 
اکور و سيف ٠‏ : لست أدرى کیف أشكركم ٠‏ ولكنى 
مدين لكم على الأقل بحفلة شاى فاخخرة . لعلى وا أ 
أن أعبر عن امتنانی 8 
ر الیب : أمارأنا فأعوف ول همل عب أن أفى به 
الآن وفوراً ٠‏ : أن أصلكر إلى والديكم ا 
أ 95 0 5 
شكرهما باسمى واسمنا جميعا لأنهما يملكان هذه الفرقة المتازة 
المغامرون الثلاثة العظام ٠‏ كليم « عترم 0 


وخرج الجميع . . 


العصابة. التى سقطت إلى مصيرها 


الح فى ظلام السجون . . والمغامر ون الثلاثة إلى منزهم حيث 
يستعدون للقاء جديد . . مع لقرجديد. . !. 1 ١‏ 


